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 قال تعالى : 

ا اسْتاطاعْتُ  حا ما               ]إنِْ أُرِيدُ إلَِّا الِإصْلَا

إلِايْهِ أُنيِبُ[ لْتُ وا كا يْهِ تاوا لا وْفيِقِي إلَِّا باِللهِ عا ا تا ما  وا

{88}هود:
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 ا ه اء

 
 طيب لي أن أهدي بحثي هذا إلى كلٍّ مِن:ي

إلى من بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة، ونور العالمين 
 .سيدنا محمد 

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل 
 اسمه بكل افتخار والدي العزيز.

 ر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي أمي الحبيبة.إلى من كان دعاؤها س

إلى الروح التي سكنت روحي، إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم 
 زوجي الحبيب أنور.

 بنتي سندس.اإلى أبنائي ثمرات فؤادي: عاصم، فتحي، محمد، و 

 في كل مكان. التغيير والإصلاح إلى الباحثين عن 

 لعاملين بحقل الدعوة.إلى الدعاة إلى الله، وا

 إلى كل طالب علم.

 أهدي هذا الجهد المتواضع.
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 شك   ن    
 

الله على سيدنا محمد  خر، ورتب منافع ومصالح ودبر، وصلىالحمد لله الذي أنعم وس 
 الرحمة المهداة المصطفى البر أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد:

نطلاقاً من الهدي النبوي في شكر فإن اعترافي بشكر جزيل لمعروف عليَّ واجب، وا 
 .(1)(لا َ شْك    الله اسالن      ك  شْ   َ لَا مَْ  )  :الناس، وقول الرسول 

يُسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأهل الفضل في خروج هذا البحث، وأولهم  
أم أنور التي تحملت والداي الكريمان، وزوجي الحبيب الوفي، وأبنائي فلذات كبدي، وحماتي الغالية 

 أعباء أبنائي أثناء دراستي وغيابي عن البيت، كما أشكر أخواتي الكريمات، وعمي الغالي أبو أنور.

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الجامعة الإسلامية، والهيئة التدريسية والإدارية من الأساتذة  
 مركزية.الكرام، وكما أشكر الإخوة والأخوات العاملين في المكتبة ال

وأتقدم بالشكر الجزيل والاحترام والتقدير نحو فيض العطاء الممتد؛ أستاذي العلامة  
الدكتور/ رياض محمود قاسم الذي تفضل عليّ بقبول الإشراف على رسالتي، ولم يبخل عليَّ بوقته 

 الثمين، جعله الله ذخراً للإسلام والمسلمين، وجعل ذلك في ميزان حسناته.

لشكر الجزيل إلى أستاذيّ الفاضلين عضوي لجنة المناقشة اللذين تكرما بقبول كما أتوجه با 
 مناقشة رسالتي:

 حفظه الله الدكتور /     زهدي محمد أبو نعمة 

 حفظه الله والدكتور /   عبد الله علي الملاحي 

ا من نصائح طيبة من أجل الارتقاء بهذا البحث زاهم الله خير الجزاء على ما قدمفج 
ضل، والشكر موصول للدكتور زكريا إبراهيم الزميلي نائب عميد كلية أصول الدين للدراسات للأف

العليا والبحث العلمي، الذي تكرم بترجمة ملخص رسالتي إلى اللغة الإنجليزية، وللأستاذ عبد الله 
 أبو موسى )أبو عامر( الذي قام بطباعة رسالتي، وتنسيقها فجزاه الله كل خير.

                                                           

(، وقال: 4551(، ح )3/505لبر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، )صحيح الترمذي، كتاب ا( 1)
 حديث حسن صحيح.
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كل من دعمني نفسياً، أو معنوياً، وكلّ من عاملني بمعروف، يجزيه الله خير  والشكر إلى 
 الجزاء، وأن يعامله بالموافاة التامة الكاملة هو ولي الجود والكرم.

في  وأبرق بالشكر الجزيل إلى جميع زميلاتي رفيقات درب العلم والعمل راجية من الله  
 الكريم. عليائه أن يتقبلها مني خالصة لمرضاة وجهه
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المة ة مة 
لله الذي أنزل الكتاب قيّماً ليكون للعالمين بشيراً ونذيراً، وصلى الله على من نُزِّل الحمد 

هو كلام ربنا  القرآن الكريمعليه وعلى آله وصحبه الأبرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 
إليه سبحانه بين فتن هذه الحياة، فالقرآن هو الشفاء لما في الودود، ونوره الذي يضيء لنا الطريق 

لْنااهُ إلِايْكا لتُِخْرِجا ]الصدور وهو النور المبين وهو كتاب الهداية والإصلاح قال تعالى:  نْزا الر كتِاابٌ أا

مِ  زِيزِ الحا اطِ العا مِْ إلِىا صِِا بِّه تِ إلِىا النُّورِ بإِذِْنِ را  .{1}إبراهيم:[ يدِ النااسا مِنا الظُّلُمَا

، وهو السقاء الذي يروي عقولنا بالعلم الراسخ، إن القرآن فيه حياة قلوبنا بحب ربنا 
والفهم الواسع، والثوابت القطعية، والأصول الشرعية، والضوابط الأخلاقية، للسعادة الإنسانية في 

 الدنيا والآخرة وبعد.

حاً صالحاً لكل زمان ومكان حيث قال إن من فضل الله سبحانه علينا أن جعل منهجنا واض
اجًا...]تعالى:  مِنْها ةً وا عا لْناا مِنكُْمْ شِِْ عا فالمنهج القرآني مجرب وناجح في  {84}المائدة:[ ...لكُِلٍّ جا

إيجابي من خلال إصلاح الفرد والأسرة والأمة والمجتمع، وتعديل السلوك السلبي إلى سلوك 
 .الإصلاح و  منهجيات التغيير

لا بدَّ من إصلاح النفس وأن نبدأ بأنفسنا ثم بإصلاح من حولنا إصلاح الرؤية  وبدايةً 
صلاح الفكر والمنهج قال تعالى:  ا ]وا  وا ما ُ يِّه تاى يُغا وْمٍ حا لَا قا ا عا ها ما ةً أانْعا ا نعِْما ً يِّه كُ مُغا ْ يا لكِا بأِانا اللها لَا ذا

ليِمٌ  مِيعٌ عا أانا اللها سا  .{35نفال:}الأ[ بأِانْفُسِهِمْ وا

منهج ا  ا   ح  النغ    في لذلك اختارت الباحثة أن يكون موضوع رسالة الماجستير )
 (.  ا   م ض ع   –     الأع اف 

   لًا:  هةم ة  المة ضة ع:
 .القرآن الكريمتعلق موضوع الدراسة بأشرف كتاب وهو  -1
يعالج أهم قضايا  ة...لأنهمهمحداثة الموضوع: حيث يعد هذا الموضوع من الموضوعات ال -2

صلاحها.  الأمة وا 

 .الواقع المرير والتخبط الذي تعيشه الأمة الإسلامية ببعدها عن كتاب الله وسنة نبيه  -5

صلاحات من الداخل والخارج. -8  حاجة الأمة الإسلامية إلى إحداث تغيرات وا 
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 ثان اً: الأ ةباب الني  عة  إلى اخةن ا  البةحث:
 .التغيير و الإصلاح  بموضوع القرآن الكريماعتناء  -1

صلاحات في المجتمع من أجل العودة بالدين إلى قمة  -2 الحاجة الماسة لإحداث تغييرات وا 
 المجد.

 غفلة الكثير من الناس عن منهجيات التغيير والإصلاح. -5

 ابتغاء مرضاة الله فهو أسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث. -8

في سورة الأعراف  منهجيات التغيير والإصلاح ي محكّم يتناول افتقار المكتبة إلى بحث علم -3
 من جوانبه المختلفة.

 ثالثاً:  هة اف البةحث:
 .ابتغاء الأجر والثواب من الله  -1

 التأكيد على أن السورة الواحدة تحتوي على العديد من المناهج. -2

 علاج وحل مشاكلها.لإعادة الأمة الإسلامية إلى كتاب ربها  -5

 التي اشتملت عليها سورة الأعراف. صلاح إبراز منهجيات التغيير والإ -8

 الارتقاء بمجتمعاتنا وتغيير حالها من الضعف والفساد إلى القوة والصلاح. -3

  ابعاً: ال  ا ةا  ال ةاب ة :
بعد البحث في الدراسات السابقة تبين أن الدكتور صلاح الدين سلطان قد ألّف في 

(، وقامت لكهف  الحج  ال ف  الم  ك  ال ج امنهجيات الإصلاح والتغيير في السور التالية: )
منهج ا  ا   ح  النغ    في      ( بإعداد رسالة ماجستير بعنوان: )ابن ال  مّ  الباحثة )

(، ثم اختيار بعض طلاب وطالبات قسم التفسير بكلية أصول الدين منهجيات الإصلاح عبس
تبناه القسم، وكان من نصيبي أن تكون  والتغيير في سُوَرٍ مختلفة من القرآن الكريم ضمن مشروع

 رسالتي جزءاً من هذه السلسلة بحمد الله.

 

 

 



 - ح-

 

 مةنهةج البةحث:
 اتباع المنهج الاستقرائي الاستنباطي للسورة. -1

كتابة الآيات مشكولة بالرسم العثماني على مدار البحث وتمييزها عن غيرها بوضعها بين  -2
 قوسين مزهَّرين مع تخريجها في المتن.

 تعانة بالأحاديث الشريفة التي تخدم الموضوع والاستشهاد بها على ما ورد في الرسالة.الاس -5

وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب مستخدمة الألفاظ القرآنية حسب  -8
 الإمكان.

 الرجوع إلى المصادر الأصيلة والحديثة في التفسير. -3

 تتبع آيات السورة واستخلاص المنهجيات منها. -6

 راعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق والتعليق.م -7

 الربط بالواقع وتحليل الآيات تحليلًا عميقاً وموضوعياً. -4

 الرجوع إلى المعاجم اللغوية من أجل بيان معاني الكلمات الغريبة. -9

 ترتيب المصادر والمراجع حسب الأحرف الهجائية. -11

 ا إن لم تكن في الصحيحين.تخريج الأحاديث من مظانها وذكر حكم العلماء عليه -11

 الترجمة للأعلام غير المعروفين. -12

 هارس اللازمة في نهاية البحث.كتابة الف -15

  :خةطة  ال  ا ة
 كما يلي: تمهيد وخاتمة وفهارس وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة و 

وتشتمل على: أهمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع، أهداف البحث، الدراسات : المة ة مة 
 لسابقة، منهج البحث، خطة الدراسة.ا
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 النةمةهة  

 مسائل وهي: ويحتوي على أربع
 : المقصود بالمنهج.الم أل  الأ لى

 وتشتمل على نقطتين:
 : تعريف المنهج لغةً.  لاً 

 : تعريف المنهج اصطلاحاً.اً ثان 

 المقصود بالتغيير.: الم أل  الثان  

 وتشتمل على نقطتين:

 لغةً.: تعريف التغيير   لاً 

 : تعريف التغيير اصطلاحاً.اً ثان 

 المقصود بالإصلاح.: الم أل  الثالث 

 وتشتمل على نقطتين:
 : تعريف الإصلاح لغةً.  لاً 

 : تعريف الإصلاح اصطلاحاً.اً ثان 

 وأساليبه وأهميته. والإصلاح  التغييرالتدرج في : الم أل  ال ابع 

 نقاط: وتشتمل على أربع
 غيير و الإصلاح .الت : التدرج في  لاً 

 .الإصلاح و  التغيير : أساليباً ثان 

 الإصلاح.التغيير و : أهمية اً ثالث

 .: العلاقة بين التغيير و  الإصلاح ابعاً 
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 ال    الأ  
 نعة  ف عةال بال ة   

 المبحث الأ  : ا ل ال      ع     انها  ن  لها  فض ها.
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 ورة.: اسم السالمط ب الأ  

 : عدد آيات السورة.المط ب الثاني

 : نزول السورة.المط ب الثالث

 لما قب ها  بع ها. منا بنها  حث الثاني: مح   ال       ه افها  المب
 :أربعة مطالبويشتمل على 
 : محور السورة.المط ب الأ  

 : أهداف ومقاصد السورة.المط ب الثاني

 الأنعام. : مناسبة السورة لما قبلهاثالثالمط ب ال

 : مناسبة السورة لما بعدها الأنفال. ابعالمط ب ال

 ال    الثاني
 النغة     ا  ة ح في  ة    الأعة اف  ا مةنهج

 ويشتمل على خمسة مباحث:

 .المبحث الأ  : منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب الع  ي
 ويشتمل على ستة مطالب:

 لات السماوية.عقيدة التوحيد أصل الرسا :المط ب الأ  

 : الإيمان بالكتب السماوية والرسل.المط ب الثاني

 : الإيمان بالقرآن.المط ب الثالث
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 : الإيمان بالبعث والنشور والساعة.المط ب ال ابع

 : الصراع بين الحق والباطل.المط ب الخامس

 : العهد الإلهي بين الله والبشر.المط ب ال ا س

  ا   ح في الجانب الأخ قي.المبحث الثاني: منهج ا  النغ    
 ويشتمل على ستة مطالب:

 : محاربة الطغيان والفساد، وأسباب الهلاك في الدنيا والآخرة.المط ب الأ  

 : الالتزام بالزي الشرعي.المط ب الثاني

 : كيفية التعامل مع الفتن.المط ب الثالث

 : الحذر من الفواحش.المط ب ال ابع

 خوف والرجاء.: منهجية الالمط ب الخامس

 : آثار التغيير والإصلاح الأخلاقي على الفرد والمجتمع.سالمط ب ال ا 

 المبحث الثالث: مناهج النغ     ا   ح في الجانب الن ب ي.
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 : إحياء دور المساجد.المط ب الأ  

 : معرفة الأعداء طريقنا للنصر والتمكين.المط ب الثاني

 : القدوة الحسنة.لثالمط ب الثا

 : ضرب الأمثال.المط ب ال ابع

 : منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب ال ع ي في      الأع اف.المبحث ال ابع
 مطالب: ويشتمل على أربعة

 : الدعوة مهمة الأنبياء والدعاة إلى الله.المط ب الأ  

 : حتمية النصر للدعاة.المطب الثاني

 اب بالنتائج.ربط الأسب: المط ب الثالث
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 الدعوة إلى التفكر في مظاهر قدرة الله.: المط ب ال ابع

 : منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب ال  ا ي.خامسالمبحث ال
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 : مطابقة الفعل مع القول طريقنا إلى النصر والتمكين.  المط ب الأ 

 : الاستخلاف.ثانيالمط ب ال

 هاية الحتمية للكفار.: النثالثالمط ب ال

 : النفسية الحقيقية لبني إسرائيل. ابعالمط ب ال

 الخانم :
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي ستتوصل إليها الباحثة.

 ال ها س:
 وتشتمل على: 

 فهرس الآيات القرآنية.   لًا:

 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. ثان اً:

 فهرس الأعلام. ثالثاً:

 فهرس المصادر والمراجع.  ابعاً:

 فهرس الموضوعات. خام اً:
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  ةالنمه 
 مسائل: ويحتوي على أربع  

 الم أل  الأ لى: الم     بالمنهج.

 الم أل  الثان  : الم     بالنغ   .

 الم أل  الثالث : الم     با   ح.

    ال به   هم نه.   ا   ح  النغ   أل  ال ابع : الن  ج في الم 
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 لنمه  ا
 المنهج  النغ     ا   ح ح   نه  م ه مه

  :الم أل  الأ لى: الم     بالمنهج
   لًا : نع  ف المنهج لغً  :

الطريق، ونهج هو النون والهاء والجيم أصلان متباينان، الأول: النهج: " :(1) قال ابن فارس  
 . (2) "، والثاني: هو الانقطاع"لي الأمر: أوضحه وهو مستقيم المنهاج

، النهج الطريق الواضح، وكذا المنهج والمنهاج، وأنهج الطريق أي استبان  في ال حاح:  
لْناا مِنكُْمْ  ﴿قال تعالى:  ،(3) ، ونهجت الطريق إذا أبنته وأوضحتهوصار نهجا واضحا بينا عا لكُِلٍّ جا

اجًا مِنهْا ةً وا عا  .{ 14}المائدة:﴾  شِِْ

 ثان اً: نع  ف المنهج ا ط حاً: 
"المنهج يعني الخطة المرسومة، والنظام الموضوع والمحدد للسير عليه واتباعه  :لمنهج ا ط حاً ا

 . (4)لتحقيق هدف معين، والوصول إلى غاية محددة 
هو مجموعة الركائز والأسس التي توضح مسلك الفرد والمجتمع أو الأمة لتحقيق الآثار  :المنهج"

 .(5)" لها كل منهم التي يصبو
 .(6) هو الطريق الواضح البين ع   ه عن  ع ماء الن      المح ث  : ما ن 
أُسلوب وطريقة في التعامل مع المواضيع عرضاً وطرحاً    مك  نع  ف المنهج بأنه:  

 .ومناقشة 

                                                           

هو اللغوي المشهور أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي، كان إماماً في  :ابن فارس( 1)
يها إماما وألف فيها المؤلفات اللغة العربية وفي علوم شتى، وأعطى اللغة جل همه إلى أن أتقنها وصار ف

هـ بالري. 093توفي سنة  .ومن أهم مؤلفاته معجم مقاييس اللغة، والمجمل ،المتعددة، وله أشعار كثيرة حسنة
 . لابن العماد ،ات الذهبر من شذ(، 0/101لكان )لابن خ ،من وفيات الأعيان (،1/111)ترجمته في  :انظر

 . (5/061) بن زكريا ارسبن ف أحمد ،معجم مقاييس اللغة( 2)

  . (1/046)مادة نهج  ،للجوهري ،حاحصال :انظر (3)

 .(1/894السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، أحمد غلوش ) (4)

 .(60-1)الجرجاني بن محمد  عليالتعريفات، (5)

 .555انظر: الوافي، البستاني، ص ( 6)



-3- 

 

 :الم أل  الثان  : الم     بالنغ   
   لًا : نع  ف النغ    لغ :

فيها أصلٌ صحيح يدل إحداهما على صلاح غير الغين والياء والراء كل حرف  النغ    لغ :
صلاح ومنفعةٍ، ومنه الغِيرَة، وهي الميرَة وبها صلاح العيال، ويقال غارَهم الله تعالى بالغيث، أي  وا 

اطا أصلح شأنهم ونفعهم به، الثاني يدل على اختلاف شيئين، بمعنى خلافة ومنه قوله تعالى:  ]صِِا

يِِّْ  يْهِمْ غا لا [ }الفاةة:الاذِينا أانْعامْتا عا اَ اله لَّا الوا يْهِمْ وا لا  .(1) {7 الماغْوُوبِ عا

  النغ      ا  ع ى  جه  :

 اء غير الذي كان.ـا بنـرت داري إذا بنيتهـلتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: غي إح اهما:

لكِا : لىلتبديله بغيره، نحو: غيرت غلامي ودابتي، إذا بدلتهما بغيرهما، نحو قوله تعا  الثاني: ]ذا

ا بأِانْفُسِهِمْ  وا ما ُ يِّه تاى يُغا وْمٍ حا لَا قا ا عا ها ما ةً أانْعا ا نعِْما ً يِّه كُ مُغا ْ يا  . (2) {34[ }الأنفال:...بأِانا اللها لَا

  :ثان اً: نع  ف النغ    ا ط حاً 
 هو التحول من صفة إلى صفة ومن حال إلى حال ويكون على وجهين:  :النغ   

 ير صورة الشيء دون ذاته . تغي إح اهما:

إنِا اللها لَّا ]تبديل الشيء بغيره كاستبدال الدار بأخرى في مكان آخر ، ومنه قوله تعالى :   الثاني:

ا بأِانْفُسِهِمْ  وا ما ُ تاى يُغايِّه وْمٍ حا ا بقِا ُ ما يِّه وقيل: إن التغيير، هو تبديل الشيء بما .  (3)  {11}الرعد: [يُغا
تبديل صورة الجسم ويكون تغيير حال وصفه، ومنه تغيير الشيب، وكأنه مشتق يضاده، فقد يكون 

 . (4)من الغير؛ وهو المخالف 

والتغيير قد يكون سلبياً من الأحسن إلى الأسوأ، وقد يكون إيجابياً من الأسوأ إلى الأحسن  
 والأفضل، والذي نسعى إليه هو التغيير الإيجابي. 

                                                           

 (.818-8/815( انظر: معجم مقاييس اللغة )1)
 .619المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، ص ( انظر:2)
مفردات ، 439-431 صأبوالعباس شهاب الدين أحمد الحلبي الشافعي ، انظر  في تفسير أشرف الألفاظ( 3)

 .061 ص عبد الحميد الفراهي،،ريمالقرآن الك

  ( .13/83) التونسي بن عاشور الطاهر محمد( انظر: التحرير والتنوير،4)
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 :ا   حالم     ب  لث :الم أل  الثا
 : : نع  ف ا   ح لغ ً   لاً 

الإصلاح كلمة مأخوذة من الجذر )صلح(، فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على إزالة  
رجل صالِح في نفسه من . و  صُلُوحاً والجمع صُلحاءُ وصُلُوحٌ الفساد، ويقال صَلَح يَصْلُح صَلاحاً و 

الإفساد والاستصلاحُ ضد  يضصلاح نقلشيء يَصْلُح لك، والإ، ويقال: هذا اقوم صُلحاء
 . (1)سادستفالا

: أتى الصلاح وهو الخير والصواب، وأصلح الله تعالى ، وأصْلَحَ وصلح الأمر، وأصلحته 
 يهإصلاح ذات البين، وأمر الله ونه الله تعالى في ذريته وماله، وسعى في هالأمير ، وأصلح
 .(2) لاستصلاح العباد

لْح: السلم والتوفيق،والصلاح ضد الطلاح، وال  ، أي صلح الحديبية. ويقال قوم صُلْحٌ  منهو  صُّ
لح اسم يذكر ويؤنثم، وصالحهم مصالحةً وصِلاحاً ـمتصالحون، وأصلح ما بينه  .(3) ، والصُّ

والصلاح لا يستعمل في النعوت، فلا يقال: قوم صلاح، إنما قوم صالح، وصالح: المستقيم  
، وحقوق العباد، وكمال الصلاح منتهى تعالىعليه من حقوق الله الحال في نفسه، أو القائم بما 

 .(4) درجات المؤمنين والمرسلين

 ثان اً: ا   ح ا ط حاً:
لتعدد مجالاته، لذلك سنجد  تعددت آراء العلماء في وضع تعريف جامع مانع للإصلاح، نظراً  

إن الصلح يختص  :ية: قيلويتضح ذلك من خلال التعريفات التال ،لكل مجال تعريفه الخاص به
لَّا تُفْسِدُوا فِِ ] تعالى:  هتارة بالفساد ومنه قول وقوبل في القرآن الكريم ،بإزالة النفار بين الناس وا

ا حِها عْدا إصِْلَا را ] :تعالى هومن قول ،وتارة بالسيئة، {43}الأعراف: [الأارْضِ با آاخا ا وا الِحً لًَ صا ما طُوا عا لا خا

يهئًا      . {112}التوبة: [سا

                                                           

  (.5/074)بن مكرم  محمد لسان العرب، ابن منظور ،(0/030) قاييس اللغةمعجم م :نظر( ا1)

 .157 ص ،أساس البلاغة، الإمام محمد بن عمر الزمخشري :نظرا (2)

 (.1/868المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده ) :انظر( 3)

 .56ص، عجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء، أيوب بن موسى الكفويالكليات، م :انظر( 4)



-5- 

 

صلاح الله تعالى للإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاً، وأخرى بإزالة ما فيه من الفساد   وا 
مْ ] وأخرى بالحكم له بذلك كما في قوله تعالى: الَاُ أاصْلاحا با [ وا

(1)
"وأصلح أي أتى  ،{2}محمد: 

  . (2) بالصلاح، وهو الخير والصواب"

يره معناه هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة والإصلاح كما أورده ابن باديس في تفس 
 ما طرأ عليه من الفساد.

أن كل معاني الإصلاح تدور حول السعي بين الناس بغرض الإصلاح وتنمية   ن ى الباحث  
 الخير والتغير من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة أفضل.

 :ه   هم نه   ال ب  ا   ح   النغ    الن  ج في: الم أل  ال ابع 
 :ا   ح    النغ   : الن  ج في   لاً 

التدرج سُنة من سنن الله، وقانون من القوانين الكونية التي لا تبديل لها ولا تحويل، وهو سنة  
 واته وأراضيه .امن سنن الخلق الإلهي للكون والعالم بسم

لاقا ]قال تعالى: *  كُمُ اللهُ الاذِي خا با الأارْ  السمواتإنِا را امٍ وا  . {38}الأعراف:[ ضا فِِ سِتاةِ أايا

وهذه  ،فالمهموأن يبدأ بالأهم  ،الإصلاح و  التغييردرج في الدعوة وكذلك في لذا يجب الت 
 ،، الذي يبنى عليه الدينطريقة الرسل بالدعوة إلى شهادة أن لا اله إلا الله لأنها الأصل والأساس

مكن البناء بالأمور الأخرى، أما إذا لم تحقق الشهادة فلا نه يإف  فإذا تحققت شهادة لا اله إلا الله
فائدة من بقية الأمور، فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة 

لذلك إن المحاور الناجح  ،لأنك لم تضع الأساس أولاً  ؛رحام وكذا وكذا وهم يشركون باللهوصلة الأ
ولا علاقة له بأصل  ه بأقرب طريق، ولا يضيع وقته فيما لا فائدة منه،هو الذي يصل إلى هدف

 الموضوع، فمعرفة الأهم والبدء به يختصر الطريق.

       بأهم قضية  -صلوات الله عليهم وسلامه -وأوضح الأمثلة على ذلك بدء الأنبياء  
هُ  اعْبُدُوا]وأكبر غاية، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له:  يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا [ اللها ما

 قالها نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. {43، 75، 63، 39}الأعراف:

                                                           

 .114 ص لمفردات في غريب القرآن، ا :انظر (1)

  .(1/511)للرافعي، تأليف أحمد الفيومي  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( 2)
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فقد يحتاج المحاور إلى أن يتدرج ويتنازل مع  -البدء بالأهم  -ومع التأكيد على هذا الأدب  
 والمسألة الأهم . خصمه ويسلم له ببعض الأمور تسليماً مؤقتاً حتى يصل إلى القضية الأم

بطال الشركومن نماذج هذا الأسلوب ما اتبعه إبراهيم مع قومه ليصل بهم إلى التوحي  ، د وا 
بّه ]كما قال سبحانه:  ا را ذا الا ها بًا قا وْكا أاى كا يْلُ را يْهِ اللا لا نا عا مَا جا لا وهذا على وجه التنزل ،  {76}الأنعام:[ فا

اَ ]لى: قال تعا ،مع الخصم ، أي ربي بزعمكم
الا لَّا أُحِبُّ الآافلِِ مَا أافالا قا لا فبطلت  ، {76}الأنعام: [فا

عبادة الكواكب، ثم فعل مثل ذلك لما رأى القمر ولما رأى الشمس حتى وصل بهم إلى حد إبطال ما 
 .(1) هم عليه من الشرك

ر السريع في تهم بالتغييلببد من التدرج في دعوة الناس، وعدم مطا ويُستنتج مما سبق أنه لا 
أنفسهم، وذلك لما ألفوه وتلبسوا به دهراً طويلًا من الزمان من المنكرات والمخالفات، وضرورة أخذهم 

 بالرفق والبدء بالأهم فالأهم.

ولذلك يجب علينا في تربيتنا لأبنائنا وطلابنا أن لا نطالبهم في بداية تربيتهم بما نطالب به  
ولذلك قيل: على الزاهد  ،من أمضى سنوات في التزكية والتربية أنفسنا أو أن نطالبهم أن يكون مثل

خوانه   .أن لا يجعل زهده عذاباً على أهله وا 

  :ا   ح    النغ    ثان اً:   ال ب
: أي ندعو الحاكم إلى تطبيق حكم الله بالحسنى والموعظة الحسنة،  ع   الحكال بالح نى .4

رغبه بما عند الله من الجنة إن أقام حكم الله، ونحذره ون ،عليهونذكره بالله ونعمه عليه وبما له 
وننهاه عن المنكر بالكلام  ،من عذاب الله بتعطيله لحكمه، نخلص له النصيحة ونأمره بالمعروف

ناةِ ] :اللين، قال تعالى سا الماوْعِظاةِ الحا ةِ وا بهكا باِلِحكْما بيِلِ را  . {123}النحل:[ ادْعُ إلِىا سا

 ل   له  لأئم  الم  م    هلله  لكناب)، قلنا من؟ قال: (ال    الن  ح ): وقال رسول الله  
  . (3)،  (2)(  عامنهل

 ين، وهو السلاح المعطل عند الكثير النافعة الإصلاح و  وسائل التغيير : فهو من أعظمال عاء .2
أالاكا عِباادِي]، قال تعالى: يقين بأثرهأو قلة ، وقد فرطوا به إما جهلاً  ا سا إذِا رِيبٌ أُجِيبُ  وا إنِِّه قا نهي فا عا

                                                           

 دار التربية والتراث، محمد حسن زمزمييحيى بن ، آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة الحوار: :انظر (1)
 . 031-196 ص(، 114-1994)

  (.1/74(، )55) ح،بيان أن الدين النَصيحة  ابالإيمان، بتاب ك صحيح مسلم، (2)

 .45 ص، د. جمال الهوبي  ، د. عصام زهد  ،دراسة قرآنية، تحكيم الشريعة ومعوقات التطبيق( 3)
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انِ  عا ا دا اعِ إذِا ةا الدا عْوا يب دعاء خالمراد من هذا أنه تعالى لا ي" :(1) قال ابن كثير ، {146}البقرة:[ دا
وفي  " داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع

 ع   الم ء لأخ ه ب جه ): كان يقول ل الله أن رسو   (2) صحيح مسلم عن أبي الدرداء
عن     ه م ك م ك  ك ما  عا لأخ ه بخ  ، قا  الم ك الم ك  به  م    لك  الغ ب م نجاب 

 .(3)(بمث 

، ولله الحمد ،ة في المجتمع عند العامة والخاصةلاشك أن للعلماء والدعاة مكان: الع ماء انباع .3
وس، وقد ينشغل الواحد منهم لسبب ما عن متابعة ولمواقفهم في المجتمع أثر واضح وملم

المنكرات فكن عوناً لهم بتذكيرهم بالله وبيان مسؤوليتهم، وأن سكوتهم سبب في تفشي المنكرات، 
 والسعي عن طريقهم إلى انكسارها، إما مباشرة أو الكتابة لهم .

بتلاميذه، فيأمرون  ، فكان يخرج-رحمه الله  -وهذا ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية   
بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدورون على الخمارات والحانات، فيكسرون أواني الخمور 

 .(4) ويشققون الظروف ويعزرون أهل الفواحش

حول العلماء وبيان الواقع لهم إما مباشرة أو الكتابة لهم ف بد من الالتفا نستنتج من ذلك أنه لا 
 هالإصلاح الذي نحن عن و التغيير والكتابة، وسيلة من وسائلومن ثم مطالبتهم بالمناصحة 

 غافلون .

الشباب ذو حماسة لا تفتر، فإذا تضافرت جهودهم واتحدت في  نضاف  الجه   ب   الشباب: .4
، ، وهذا ما يشهد به الواقع، فهذا يكتب للعلماءإن لها النتائج الطيبة والملموسةإنكار المنكرات، ف

وهذا يذهب إلى صاحب المنكر، وهذا يخاطب من بيده الحل  ،مسئولةوهذا يتصل بالجهة ال

                                                           

 (.536-1/535)إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  أبو الفداء تفسير القرآن العظيم، (1)

أبي الدرداء: هو عويمر بن عامر بن قيس بن أمية بن مالك بن مالك بن الخزرج، أبو الدرداء الأنصاري  (2)
الخزرجي، مشهور بكنيته، كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم، روى عنه أنس بن مالك،         

ن عباس وغيرهم، تأخر إسلامه فلم يشهد بدراً، وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد مع        وأبو أمامة، واب
بينه وبين سلمان الفارسي، توفي في خلافة عثمان. انظر: أسد الغابة في  ، آخى رسول الله رسول الله 

 (.1/305معرفة الصحابة )
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب،             ( صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء التوبة والاستغفار، 3)

  ( .8/2198(، )2755ح )

 (.14/11)البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  (4)
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فلو عقد الشباب العزم والسعي لإنكار المنكرات، وسلك كل واحد منهم وسيلة من  ،والعقد ... إلخ
 بالجهود . تعالى وسائل الإصلاح، لنفع الله

ت أنها تريد أن تحكم أي نشارك في الانتخابات وننتخب الفئة التي يثب المشا ك  في الاننخابا : .5
وكُمْ ]إن نجحت في الانتخابات ووصلت إلى الحكم. قال تعالى:  تعالى شريعة الله ُ إنِِ اسْتانصَْا وا

يْكُمُ الناصَُْ  لا عا ينِ فا  . {72}الأنفال: [فِِ الده

وا]وقال عن الأنصار الذين نصروا إخوانهم المهاجرين    ُ ناصَا وْا وا وقال  ، {72}الأنفال:[ آاوا
: ( ًان    خاك ظالماً    مظ  ما)،ًقالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالما ، 

 .(2) أي تمنعه من الظلم ،(1) (نأخذ ف ق    ه) قال:
مكانياته في  ،وهكذا لو قام كل واحد بمسئوليته في الدعوة والإصلاح  واستخدام قدراته وا 

  . م إلى كل صاحب منكر، لما جاهر الفساق بمنكراتهموأهله ،ث ،إصلاح المجتمع ابتداءً بنفسه
 :ا   ح    النغ    :  هم  ثالثاً 
من كونه رسالة الإسلام إلى العالم كافة، ولا تستوي هذه الرسالة  الإصلاح و  التغييرتنبع أهمية  -4

على سوقها إلا من خلال هداية العالم كله، قريبه وبعيده، حليفه ومنافسه، ولا تكون هذه 
ذِيرًا]لهداية إلا بالإصلاح، قال تعالى: ا اَ نا

ِ الما بْدِهِ ليِاكُونا للِْعا لَا عا انا عا لا الفُرْقا كا الاذِي نازا باارا  [تا

  . {1}الفرقان:
الكرامة البشرية جمعاء، بعدما تحقيق إن شريعة الله جاءت لتحقيق العدل والبر والمساواة، و  -2

ه ]شرية الويلات، قال تعالى: وذاقت الب ،وأسنت الحياة ،فسدت الأرض ادُ فِِ البَا سا را الفا ها ظا

رْجِعُونا  هُمْ يا لا مِلُوا لاعا هُمْ باعْضا الاذِي عا باتْ أايْدِي النااسِ ليُِذِيقا سا الباحْرِ بمَِا كا وم:[ وا  . {81}الرُّ
الكريمة ، ونسبه إلى نفسه  تولاه بنفسه استحقاقاً وفضلاً مما يدل على أهمية الإصلاح أن اللهو  -3

 صفةً وفعلًا . 
الأنبياء والمرسلين، ورفعهم به، وجعل لهم  اتمهم من  الإصلاحو  التغيير تعالى جعل الله -1

 . أفضل منازل الخلق لتبليغهم الرسالة عن ربهم

                                                           

 أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ، باب المظالمتاب ك أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري، (1)
(5/74). 

 . 46 ص، دراسة قرآنية ،يعة ومعوقات التطبيقتحكيم الشر  (2)
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 اتدرج الله تعالى أهله رفع بأن الإصلاح و  التغييرالناس إلى أهمية  انتباه تعالى لفت اللهي -5
ا ]فقال تعالى:  ،عالية َْ حٍ با عْرُوفٍ أاوْ إصِْلَا ةٍ أاوْ ما قا دا را بصِا نْ أاما اهُمْ إلَِّا ما ثيٍِِّ مِنْ ناجْوا يِّْا فِِ كا لَّا خا

ظيِمًَ  وْفا نُؤْتيِهِ أاجْرًا عا اةِ اللهِ فاسا رْضا اءا ما لكِا ابْتغِا لْ ذا فْعا نْ يا ما  . {118}النساء: [النااسِ وا
لاقتصادية والاجتماعية والدينية لهو خير دليل على شموله لكافة ميادين الحياة السياسية وا -5

 .(1) ومكانته في الشريعة الإسلامية تهأهمي
 : ا   ح  النغ    ابعاً: الع ق  ب   

ن كان إن كلي ، بحيثهناك ترادف بين التغيير والإصلاح  هما يسعى إلى الإصلاح، وا 
يير له، والتغيير الإيجابي إصلاح لأنه التغيير من الأسوأ إلى الأحسن، فالإصلاح ضد الإفساد وتغ

تغيير من الأسوأ إلى الأحسن، ومن الممكن أن يكون التغيير من الأحسن إلى الأسوأ وهذا ما تقوم 
وْمٍ المنهجيات في علاجه وتحذر منه حيث قال تعالى:  لَا قا ا عا ها ما ةً أانْعا ا نعِْما ً كُ مُغايِّه ْ يا لكِا بأِانا اللها لَا ]ذا

تاى يُ  ليِمٌ[ }الأنفال:حا مِيعٌ عا أانا اللها سا ا بأِانْفُسِهِمْ وا وا ما ُ يِّه وقد يكون التغيير من الأسوأ إلى  ,{34غا
الأحسن، وقد يكون التغيير من الحسن إلى الأحسن منه، فالذي يريد إصلاح نفسه يجب عليه أن 

يير واستبدال الأشياء يقوم بتغيير حاله وأحواله، وأن يهجر المعاصي والذنوب، ويصلح حياته بتغ
السلبية المنكرة، بأشياء إيجابية صالحة، فيتكون لديه انضباط ذاتي، ويحدث التغيير بإصلاح 
زالة أثره،  الفساد، وتغيير الحال من الفساد إلى الصلاح، ويحدث الإصلاح بتغيير الفساد، وا 

صلاحه بكل أنواع الصلاح، والصلاح يكون بعد فساد وقد يكون دون سابق ة فساد، والإصلاح وا 
يكون بالتغيير إلى الأفضل على الإطلاق، فلا إصلاح دون تغيير، فالتغيير للأحسن والإصلاح 

 .(2)قرناء لا ينفك أحدهما عن الآخر، فما يزالان متحدان متلازمان 

 

                                                           

 ،انظر منهجيات في الإصلاح والتغيير في ضوء سورة عبس دراسة موضوعية تطبيقية ، ابتسام ديب سمور( 1)
 . 13، 19 ص

 .4، 7( انظر: منهجيات الإصلاح والتغيير في سورتي الحجر والنحل، أمية عبد الله الغرة، ص2)
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 ال    الأ  

 نع  ف عال بال    

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 ا  ن  لها  فض ها.المبحث الأ  : ا ل ال      ع     انه

 المبحث الثاني: مح   ال       ه افها.

المبحث الثالث: منا ب  ال     لما قب ها  بع ها  منا ب      
 ال     بآخ ها.
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 المبحث الأ  

 ا ل ال      ع     انها  ن  لها  فض ها

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 المط ب الأ  : ا ل ال    .

   ال    .المط ب الثاني: ع     ا

 المط ب الثالث: ن    ال    .
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 ال    الأ  
 ب     الأع افنع  ف عال 

 المبحث الأ  
  انها  ن  لها  ع    ا ل ال    

 :المط ب الأ  : ا ل ال    
لقوله  ،سميت سورة الأعراف بهذا الاسم لورود الأعراف فيها، وهو سور بين الجنة والنار .4

ابٌ ] تعالى: يْناهُمَا حِجا با مٌ وا لَا ناةِ أانْ سا ابا الجا وْا أاصْحا ادا نا هُمْ وا عْرِفُونا كُلَا بسِِيمَا الٌ يا افِ رِجا لَا الأاعْرا عا وا

عُونا  طْما هُمْ يا ا وا دْخُلُوها ْ يا يْكُمْ لَا لا  .  {86}الأعراف:[ عا
ى ]في قوله تعالى:  قات، لاشتمالها على ذكر ميقات موسى يسورة الم .2 اءا مُوسا لمااا جا وا

اتنِاالمِِ    . {185}الأعراف: [يقا
الُوا بالَا ]، لاشتمالها على حديث الميثاق في قوله تعالى: سورة الميثاق .3 كُمْ قا به  [أالاسْتُ برِا

 . {172}الأعراف:
 . (1) ة الوصف دون التقليب وأشهرها الأعرافدار الطّوليين فعلى إ ىإنها تدعى طُول .1

تقرأ في : ال: قال لي زيد بن ثابت مالكعن مروان بن الحكم ق هفي صحيح أخرج البخاري 
أي بأطول السورتين الطوليتين  ،يقرأ بطولى الطوليين وقد سمعت النبي  ،المغرب بقصار السور

 .(2) المائدة والأعراف
  :المط ب الثاني: ع     ا  ال    

 .(3)مائتان وست آيات في عد قراء الكوفة والحجاز، ومائتان وخمس في عد الشام والبصرة 

                                                           

( 134ـ1/130)مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي  ،لطائف الكتاب العزيز في مييزبصائر ذوي الت ( انظر:1)
لعبد الحميد  في رحاب التفسير (،1/100لي )أ.د. وهبة الزحي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

 .(1/1191كشك )

 (.1/194)( ، 764)، ح باب القراءة في المغربصحيح البخاري،  كتاب الآذان، ( 2)

     لشيخ ل، ومجمع البيان في تفسير القرآن، (1/130)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز انظر:  (3)
 .(4/199) الحسن الطبرسي بنأبو علي الفضل 
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 :المط ب الثالث: ن    ال    
بعد  ، وهي السورة المكية الثانيةسورة السابعة في ترتيب المصحفسورة الأعراف هي ال 
 في ترتيب المصحف.  الأنعام

    (1)وسورة الأعراف أول سورة طويلة نزلت من القرآن الكريم، وهي أطول سورة في المكي 
 .سورة الجن سورة ص وقبل بعد تـل نزلـ، وقينزول السورة والثلاثين في ترتيب وهي معدودة التاسع

 

                                                           

 (.7-4/6) ر والتنويرانظر: التحري (1)
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 المبحث الثاني

 .لما قب ها  بع ها منا بنها   مح   ال       ه افها

 :ويشتمل على أربعة مطالب

 المط ب الأ  : مح   ال    .

 المط ب الثاني:  ه اف  م ا   ال    .

 منا ب  ال     لما قب ها الأنعال. الثالث: المط ب

 .الأن ا  منا ب  ال     لما بع ها ال ابع: لمط با
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 المبحث الثاني
 ا  منا بنها لما قب ها  بع ها.مح   ال       ه افه

 :المط ب الأ  : مح   ال    
 بالتفصيل قصص الأنبياء المكية ، وهي أول سورة عرضت  سورة الأعراف من أطول السور 
ير الوحي ر عوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلا وتقالمكية تقرير أصول الد مهمة السور ومهمتها
 والرسالة.

  :المط ب الثاني:  ه اف  م ا   ال    
 لسورة الأعراف أهداف كثيرة وستقتصر الباحثة على أهمها: 

     افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن العظيم معجزة الرسول  فقد :تعالى القرآن كلام اللهأن بيان  -4
 تعاليمه. اتباعه نعمة من الله، ويجب الخالدة، وأن 

   الملائكة بالسجود له سجود تعظيم وتحية،  تعالى للناس جميعاً، وأمر الله أبوة آدم بيان  -2
 عداوة الشيطان للإنسان والتحذير منه.بيان لا سجود عبادة وتقديس، و 

خلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة، فيجب  تعالى دعاء اللهالأمر ب -3 باع ما أنزله ولا تاوحده وا 
 قال تعالى:، التحليل والتحريم في تباع الأولياء من دونه في العقائد والعبادات ولاايجوز 

رُونا ] كا ا تاذا ليِلًَ ما تابعُِوا مِنْ دُونهِِ أاوْليِااءا قا لَّا تا بهكُمْ وا ا أُنْزِلا إلِايْكُمْ مِنْ را بعُِوا ما  .  {5}الأعراف: [اتا

وكذلك أمر المؤمنين  ،ات، وأمره بالاستماع والإنصلب رسول الله إنزال القرآن على ق -1
 هم من ربهم.إليتباع المنزل او  ،تبالاستماع والإنصا

، وحصر أنواع كها في الآخرة، يثاب فاعلها، ويعاقب تار  أوامر الدين، لأنه وجوب اتباع  -5
ا ا]المحرمات الدينية العامة في قوله:  بّه ما را را مَا حا ا باطانا قُلْ إنِا ما ا وا را مِنْها ها ا ظا احِشا ما وا  [لفا

أاعْرِضْ ]، وبيان أصول الفضائل الأدبية في قوله تعالى:  {55}الأعراف: أْمُرْ باِلعُرْفِ وا فْوا وا خُذِ العا

اَ 
اهِلِ نِ الجا  . {199}الأعراف: [عا

مم الظالمة أهلك الأ تعالى ن اللهإوالعمران البشري، حيث  تعالى في الاجتماع ة اللهسنبيان  -5
حتى تكون عبرة لغيرها من الأمم الأخرى،  - عليهم السلام -بسبب عدم إيمانها بالرسل 

الإيمان والتقوى بيان أن و وتارة بالرخاء والنعماء،  ،الأمم بالبأساء والضراء تعالى وابتلاء الله
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 تعالى: القالبركات والخيرات من السماء والأرض على الأمة،  في نزول سببٌ  والعمل الصالح
بُ ] ذا لاكنِْ كا الأارْضِ وا ءِ وا مَا اتٍ مِنا السا كا يْهِمْ بارا لا تاحْناا عا وْا لافا قا اتا نوُا وا ى آاما لاوْ أانا أاهْلا القُرا اهُمْ بمَِا وا ذْنا أاخا وا فا

كْسِبُونا  انُوا يا  . {96}الأعراف:[ كا

وهم  - ليهم السلامع -من قصص الأنبياء  في سورة الأعراف مجموعةقصص الأنبياء ورد  -7
للتذكير بأحوال المكذبين الذين كذبوا  ؛موسىو شعيب و لوط و صالح  ونوح ، وهود  آدم و

 أنبياءهم وذلك للعبرة والعظة.

التنديد بعبادة الأصنام والتهكم بمن عبد ما لا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع من أحجار  -8
  . (1)تعالى وأصنام اتخذوها شركاء مع الله

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                           

 .(159-151-7/157) أحمد مصطفى المراغي ،تفسير المراغي :انظر (1)
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  :الأنعال"     : منا ب  ال     لما قب ها "ثالثالمط ب ال
بما  وهي سورة  الأنعام ،تظهر مناسبة سورة الأعراف للسورة التي قبلها في ترتيب المصحف 
   .يلي

  موضوع سورة الأنعام والأعراف هو العقيدة، ولكن سورة الأنعام تعالج العقيدة في ذاتها  -4
  حقيقتها، وتواجه الجاهلية العربية بينما سورة الأعراف تعالج وتعرض موضوع العقيدة و 

أو  ،وتعرضه في أكثر من مجال سواء كان هذا المجال في رحلة بشرية ،موضوع العقيدة
 . (1)مجال التاريخ البشري

ٍَ ]ن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق وفيها: إ -2 كُمْ مِنْ طِ قا لا جاءت ،  {2}الأنعام:[ هُوا الاذِي خا
ط فيها قصة آدم، بسّ ل ويُ فصّ سورة الأعراف لتشير فيها إلى ذكر المرسلين وتعداد كثير منهم فيُ 

وفُصّلت قصص المرسلين وأممهم، وكيفية هلاكهم تفصيلا تاماً شافياً  توكان أبلغ ثم بسط
عام، لم يقع نظيره في سورة غيرها، فكانت سورة الأعراف شرحاً لما جاء في سورة الأن مستوعباً 

ئفِا الأارْضِ ]وأيضاً فذلك تفصيل لقوله تعالى:  لَا كُمْ خا لا عا هُوا الاذِي جا ، وأيضاً  {163}الأنعام:[ وا
ةا ]في سورة الأنعام:  حْْا فْسِهِ الرا لَا نا تابا عا وبسطه سبحانه بقوله  ،وهو موجز ،{12}الأنعام: [كا

ْ ]تعالى في سورة الأعراف:  تْ كُلا شا سِعا حْْاتيِ وا را تاقُونا وا ا للِاذِينا يا أاكْتُبُها سا  . {136}الأعراف: [ءٍ فا

ا ]م هناك قوله تعالى: دفهو أنه قد تق ،أما وجه ارتباط أول الأعراف بآخر الأنعام -3 ذا أانا ها وا

بعُِوهُ  اتا اطيِ مُسْتاقِيمًَ فا بعُِوهُ ] ،{135}الأنعام: [صِِا اتا كٌ فا لْنااهُ مُباارا نْزا ا كتِاابٌ أا ذا ها وافتتح  ، {133}الأنعام:[ وا
جٌ مِنهُْ ]: تباع الكتاب في قوله تعالىاالأعراف أيضاً ب را دْرِكا حا كُنْ فِِ صا لَا يا كتِاابٌ أُنْزِلا إلِايكْا فا

اَ 
ِ ى للِْمُؤْمِن ذِكْرا تابعُِوا مِنْ دُو*  لتُِنذِْرا بهِِ وا لَّا تا كُمْ وا به ا أُنْزِلا إلِايْكُمْ مِنْ را بعُِوا ما ا اتا ليِلًَ ما نهِِ أاوْليِااءا قا

رُونا  كا  . {5-2 }الأعراف:     [تاذا

ا] الأنعام قوله تعالى:في سورة وأيضاً لما قال   مْثاالَِا شُْْ أا هُ عا لا ناةِ فا سا اءا باِلحا نْ جا  ،{161}الأنعام: [ما
زْ ]وذلك لا يظهر إلا في الميزان، وافتتح هذه السورة بِذكر الوزن فقال تعالى:  الوا نْ وا ما قُّ فا ئذٍِ الحا وْما نُ يا

ازِينهُُ  وا قُلاتْ ما ، ثم ذكر سبحانه مثم ذكر من ثقلت موازينه وهم من زادت حسناته،  {4}الأعراف: [ثا

                                                           

 (.4/882) طبسيد ق ،لقرآنفي ظلال ا( 1)
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وبهذا تبرز العلاقة  ،(1) أصحاب الأعراف وهم على أحد الأقوال: من استوت حسناتهم وسيئاتهم
 لها.الوثيقة بين سورة الأعراف وسورة الأنعام التي قب

 :الأن ا  : منا بنها لما بع ها  ابعالمط ب ال
ك البقاعي في مناسبة خاتمة الأعراف لفاتحة الأنفال أن سورة الأعراف ختمت بحال أهل ذ 

القرب، وما فيه من العبادة وهم الملائكة الأبرار ،وقد تولوا حقيقة النصرة يوم بدر،وافتتحت سورة 
عن الأنفال التي لا ينبغي  منهم المنازعة والمسائلةالأنفال بحال أهل النصرة ،وقد حصلت 

الانشغال بها ؛ لأنها تضعف عن مقاومة الأعداء، وتضعف عن حقيقة القرب من الرب المعبود، 
 .(2)الذي له الحول والطول المطلق في أمر دينه ورسوله 

  

 

 
 

                                                           

     ،للحافظ جلال الدين السيوطي ،وأسرار ترتيب القرآن(، 4/1101)سعيد حوى  ،انظر: الأساس في التفسير (1)
للعلامة أبي الفضل ، وروح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ،دار الاعتصام ،151 ،131 ص

 (.1/174)دي شهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدا
 (.5/142( انظر:نظم الدرر،)2)
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 ال    الثاني

 منهج ا  النغ     ا   ح في      الأع اف

 خمسة مباحث: يشتمل علىو 

 المبحث الأ  : منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب الع  ي.

 المبحث الثاني: منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب الأخ قي.

 المبحث الثالث: مناهج النغ     ا   ح في الجانب الن ب ي.

  المبحث ال ابع: منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب ال ع ي 
 ع اف.في      الأ

 المبحث الخامس: منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب ال  ا ي
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 المبحث الأ  
 منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب الع  ي

 ويشتمل على ستة مطالب:

 ع     الن ح       ال  الا  ال ما   . المط ب الأ  :

 المط ب الثاني: ا  ما  بالكنب ال ما     ال   .

 ث: ا  ما  بال    .المط ب الثال

 المط ب ال ابع: ا  ما  بالبعث  النش    ال اع .

 المط ب الخامس: ال  اع ب   الحق  الباط .

 المط ب ال ا س: العه  ا لهي ب   الله  البش .



-24- 

 

 المبحث الأ  
 في الجانب الع  ي منهج ا  النغ     ا   ح 

 :  ال ما       ال  الا ع     الن ح   مط ب الأ   :ال
لأن الله تعالى أوحى إلى جميع  ؛تعالى إن الرسالات السماوية أصلها واحد من عند الله 

وعبادته، كما أرسل  تعالى الدعوة إلى توحيد الله ن غاية الرسالات السماوية كلها هيالأنبياء، كما أ
دة واحدة هي عقيدة عثوا جميعاً بعقيالله تعالى أنبياء ورسلًا كثيرين يعلمون الناس ويهدونهم، وقد بُ 

ثْناا ]، وتدعوهم إلى عبادته وحده سبحانه، قال تعالى :  التوحيد، التي تعرف الناس بربهم عا دْ با لاقا وا

اجْتانبُِوا الطااغُوتا  سُولًَّ أانِ اُعْبُدُوا اللها وا ةٍ را  . {06}النحل: [فِِ كُله أُما

وْ ]وقوله تعالى:   لْناا نُوحًا إلِىا قا دْ أارْسا افُ لاقا هُ إنِِّه أاخا يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا وْمِ اعْبدُُوا اللها ما ا قا الا يا قا مِهِ فا

ظيِمٍ  وْمٍ عا ابا يا ذا يْكُمْ عا لا تِ ]: وقوله تعالى على لسان سيدنا نوح ، {59}الأعراف:[ عا الَّا غُكُمْ رِسا له أُبا

عْلا  ا لَّا تا مُ مِنا اللهِ ما أاعْلا حُ لاكُمْ وا أانْصا بّه وا الا ]، وقوله تعالى: {61}الأعراف:[ مُونا را اهُمْ هُودًا قا ادٍ أاخا إلِىا عا وا

تاقُونا  هُ أافالَا تا يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا وْمِ اعْبُدُوا اللها ما ا قا الُوا ]، وقوله تعالى على لسان عاد:  {65}الأعراف:[ يا قا

ا ا كا را ما ناذا هُ وا حْدا اَ أاجِئْتاناا لنِاعْبُدا اللها وا
ادِقِ ا إنِْ كُنتْا مِنا الصا عِدُنا أْتنِاا بمَِا تا ا فا اؤُنا با عْبدُُ آا ، وقوله {73}الأعراف: [نا يا

يهناةٌ ]تعالى:  تْكُمْ با اءا دْ جا هُ قا يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا وْمِ اعْبُدُوا اللها ما ا قا الا يا ا قا الِحً اهُمْ صا مُودا أاخا إلِىا ثا ذِهِ وا كُمْ ها به   مِنْ را

ابٌ أاليِمٌ  ذا كُمْ عا ياأْخُذا ا بسُِوءٍ فا وها اسُّ لَّا تَا أْكُلْ فِِ أارْضِ اللهِ وا ا تا رُوها ذا ةً فا يا ةُ اللهِ لاكُمْ آا اقا ، وقوله {70}الأعراف:[ نا
هُ قا ] تعالى: يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا وْمِ اعْبُدُوا اللها ما ا قا الا يا يْباً قا اهُمْ شُعا نا أاخا دْيا إلِىا ما كُمْ وا به يهناةٌ مِنْ را تْكُمْ با اءا دْ جا

ا ذا  حِها عْدا إصِْلَا لَّا تُفْسِدُوا فِِ الأارْضِ با هُمْ وا سُوا النااسا أاشْيااءا بْخا لَّا تا انا وا الميِزا يْلا وا أاوْفُوا الكا يٌِّْ لاكُمْ إنِْ فا لكُِمْ خا

اَ 
ِ  . {15}الأعراف: [كُنْتُمْ مُؤْمِن

سُولًَّ أانِ اُعْبُدُوا ]في تفسير قوله تعالى:  –رحمه الله  –يقول الطبري   ةٍ را ثْناا فِِ كُله أُما عا دْ با لاقا وا

اجْتانبُِوا الطااغُوتا  "ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولًا كما بعثنا ،  {06}النحل: [اللها وا
اجْتانبُِوا ]له العبادة  ده لا شريك له، وأفردوا له الطاعة، وأخلصواـفيكم بأن اعبدوا الله وح  وا

 .(1)وابعدوا عن الشيطان، واحذروا أن يغويكم، ويصدكم عن سبيل الله، فتضلوا"يقول:  [الطااغُوتا 

                                                           

 ( .47/204الطبري ) محمد بن جرير ( جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر1)
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        م       قان  الناس حنى  شه  ا    لا إله إلا الله،     محم اً : ) وقال  
 .(1)(...      الله

 :المعنى ا جمالي للآ ا 
منهم من أنفسهم، ليفهموه، ويفهم منهم، ويعرفوا شمائله  أو رسولاً  اً ل قوم نبيلك الله بعث  

فأمروهم بعبادة الله تعالى وطاعته وحده وترك عبادة  .(2) وأخلاقه، فيكون ذلك أقرب على تصديقه
غيره من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك، فكان منهم من هدى الله، فاتبع المرسلين، ومنهم 

، "فسيروا في الأرض، قريباً (3)عاند الذي اتبع سبيل الغي فوجبت عليه الضلالة، فلم يوفقه الله الم
عذاب الله، وكيف كانت  -من عاد وثمود وقوم لوط  –منكم، فانظروا وتأملوا كيف حل بالمكذبين 

 .(4)عاقبة أمرهم خسراناً وهلاكاً؟!" 
يدعون العباد إلى توحيد الله  -والسلام عليهم الصلاة –إن الله تعالى بعث جميع الرسل  

فراده بالعبادة، فلم يبعثهم إلى مجرد الإيمان بالله، وأنه خالقهم، فهم مقرون بذلك تناسقاً مع  تعالى وا 
الفطرة التي فُطروا عليها، ولم تكن قضية وجود الله في يوم من الأيام هي القضية التي يقف الناس 

ظروف خاصة عند بعض الأوروبيين الذين عُرف عنهم الإلحاد، عندها، إلا في فترات قليلة، ول
 وحاولوا أن يجدوا له فلسفة خاصة ؛ تبريراً لانحرافهم وفساد فطرتهم .

فراده   لذلك حكى الله تعالى عن الأقوام السابقين تعجبهم من دعوة الأنبياء إلى التوحيد، وا 
الُوا أاجِئْتاناا لنِاعْبدُا اللها]تعالى بالعبادة:  اقا اؤُنا با عْبُدُ آا انا يا ا كا را ما ناذا هُ وا حْدا  . {73}الأعراف:[  وا

نما أنكروا الإفراد   أي لنفرده بالعبادة، ونخصه بها من دون آلهتنا؟ فلم ينكروا العبادة، وا 
فالَا ]، كما قال تعالى: (5)بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه سواه، واتخذوا معه أنداداً 

عا  ْ عْلامُونا تَا نْتُمْ تا أا ادًا وا  . {11}البقرة:[ لُوا للهِ أانْدا
نذور إلا فاتخاذهم الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم، والتقرب بال 

 ى الله زلفى، وتشفع لهم، فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة ما سواه، ـللاعتقادهم أنها تقربهم إ

                                                           
هُمْ ]صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب  (1)1 بيِلا لُّوا سا اةا فاخا كا وُا الزا آاتا ةا وا لَا امُوا الصا أاقا ابُوا وا إنِْ تا ،        {5}التوبة:[ فا

 (.1/31(،)21(، صحيح مسلم ح)1/18(، )23ح )

 (.1/529انظر: التفسير الواضح، محمد محمود الحجازي ) (2)

 .(1/271)( انظر: التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير 3)
 .(1/591)( المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة من علماء الأزهر 4)
 ( .305-4/305. عثمان جمعة ضميرية )( انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د5)
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 . (1)اعتقادهم بالشركاء  وتبين لهم خطأ

عْبُدُ ]عباده أن يقولوا:  تعالى وأمر الله  ، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله [إيِااكا نا
لا كان كاذباً ، منهياً عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها: نخصك بالعبادة، ونفردك بها  تعالى، وا 

إيِا ]دون كل أحد، وهو معنى قوله تعالى:  اعْبُدُونِ فا  . {56}العنكبوت:[ ايا فا

 وقد عُرف من لغة العرب أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله 
لا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء في الشدائد إ، ولا تعبدوا غيره، فإفراد الله بالعبادة لا يتم تعالى

 . (2)العبادات لا تكون إلا لله تعالى وحده  الرخاء لا يكون إلا لله وحده، وجميع أنواعو 

ومما يدلل أيضاً على وحدة أصل الرسالات: قصة النجاشي ملك الحبشة عندما طلب من  
[ كهيعص]صدراً من  جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليه آيات من القرآن، فقرأ عليه جعفر 

اخضلت مصاحفهم، حين ، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى {1}مريم:
ليخرج من مشكاة  سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: "إن هذا والذي جاء به موسى 

 . (3)واحدة"

والمراد من ذلك أن القرآن والإنجيل أصلهما واحد، والمشكاة في الأصل يراد بها الكوة التي  
قرآن والإنجيل كلام الله تعالى، وأنهما ليست نافذة، وقيل: الحديدة التي يعلق عليه القنديل، أراد أن ال

 من شيء واحد .

 في الآله : الباط   بعض ع ائ  الناس
باطلة ليست آلهة حقة، وليس لها من حق  هي آلهة مدعاةآلهة متعددة  المشركون يدعي 

دْ ]الألوهية شيء، ويدلل على ذلك قوله تعالى :  ا يا أانا ما قُّ وا لكِا بأِانا اللها هُوا الحا عُونا مِنْ دُونهِِ هُوا البااطلُِ ذا

بيُِِّ  لُِِّ الكا أانا اللها هُوا العا  .  {61}الحج: [وا

ى]ويدلل لذلك قوله تعالى:   العُزا تا وا يْتُمُ اللَا أا را ى*  أافا نااةا الثاالثِاةا الأخُْرا ما لاهُ *  وا رُ وا كا أالاكُمُ الذا

ىـتلِْ *  الأنُْثاى ةٌ ضِيزا ا مِنْ سُلْطاانٍ إنِْ إِ *  كا إذًِا قسِْما لا اللهُ بِِّا ا أانْزا اؤُكُمْ ما با آا نْتُمْ وا ا أا يْتُمُوها ما ءٌ سا  نْ هِيا إلَِّا أاسْمَا

ى مُِ الَُدا بِّه هُمْ مِنْ را اءا دْ جا لاقا ى الأانْفُسُ وا ْوا ا تَا ما تابعُِونا إلَِّا الظانا وا  . {10-19 }النَّجم:[ يا
                                                           

 ( .4/305( انظر: مدخل لدراسة العقيدة )1)
، مدارج السالكين بين (28-25ص )ان الإلحاد، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ر ( انظر: تطهير الاعتقاد عن أد2)

ياك نستعين،  ( .401-4/404) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية منازل إياك نعبد وا 
 (.4/350ر: السيرة النبوية ،ابن هشام )انظ( 3)
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ون الله تعالى الأصنام، كالأصنام التي وضعها المشركون ومن هذه الآلهة التي تعبد من د 
 ، وما يسمى بالأولياء والصالحين.في الجاهلية، وفي أيامنا الحاضرة جاءت عبادة الأضرحة

وهناك آلهة أحياء تعبد من دون الله، فكم من الناس من وضع نفسه إلهاً يشرع للناس،  
، ثم يُجبر الناس، أو يدعوهم إلى اتباعها من دون ويأتي بقوانين، وأنظمة ليست من شرع الله بشيء

ابًا مِنْ دُونِ اللهِ ]، وهذا أمر خطير، فالله تعالى يقول: شرع الله  مُْ أارْبا رُهْباانَا هُمْ وا ذُوا أاحْباارا ا [ اتَّا

 ما كنا نعبدهم –يا رسول الله  –: "والله  (1) ، ولما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم{01}التوبة:
، قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم، قال: نعم، قال: فتلك عبادتهم" 

(2) . 
كما ترك اليهود الوحدانية في عقيدتهم، وقالوا: عزير ابن الله، وترك النصارى كذلك  

 . (3)الوحدانية فقالوا: المسيح ابن الله، وعبدوه من دون الله 
 ع     الن ح       ال  الا  ال ما   :في  ا   ح    النغ   منهج ا  
فلما جاء الإسلام ووحد الأمم تحت راية واحدة، وتحت هدف واحد، فكان أصل الرسالات  

  واحد، وهو من عند الله، لذلك كان لا بد على كل إنسان أن يبدأ بإصلاح العقيدة في نفسه أولًا، 
   ومنهاج أهل السنة والجماعة، ومن ثم ينطلق بهذا يخالف منهج الإسلام،  اً فلا يعتقد معتقد

 المعتقد.
فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين، وتصح معه الأعمال، كما    -4

دًا]قال تعالى:  هِ أاحا به ةِ را كْ بعِِباادا لَّا يُشِْْ ا وا الِحً لًَ صا ما لْ عا لْياعْما هِ فا به اءا را رْجُوا لقِا انا يا نْ كا ما [ فا

 . {113لكهف:}ا

                                                           

عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم وأبوه حاتم هو الجواد الموصوف بالجود،  (1)
سنة تسع في شعبان أو عشر وكان نصرانياً فأسلم، فروى  يكنى عدي أبا طريف، وفد عدي على رسول الله 

كان جوداً شريفاً في قومه، توفي سنة سبع وستين وله مائة وعشرون سنة. انظر: أحاديث كثيرة،  عن النبي 
 (.1/7أسد الغابة في معرفة الصحابة )

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، كتاب تفسير القرآن، باب "ومن سورة التوبة"،            ( سنن الترمذي،2)
السلام بن حرب، وغطيف بن أمين بمعروف في وقال هذا حديث غريب لا نعرفه، حديث عبد ، (3055)ح 

 .51الحديث، وقد حسنه شيخ الإسلام في الإيمان، ص 
 . 351-253( انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة من علماء الأزهر، ص 3)
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بإصلاح العقيدة أولًا، لذلك  –صلوات الله وسلامه عليهم  –ومن هنا كان اهتمام الرسل  
هُ ]كان كل نبي يقول لقومه:  يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا ، وقد ظل  {15، 70، 65، 59 }الأعراف:[ اعْبُدُوا اللها ما

صلاح العقيدة لأنها في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إ الرسول  لى التوحيد، وا 
 الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين .

( : أكبر وهم توهمه المسلمون أنهم ظنوا أن العبادة أداء العبادة الشعائرية، ولكن حقيقة اعب  ا الله)
في كل مفردات منهجه، وقد تصل هذه المفردات إلى خمسمائة ألف  العبادة هي أن تطيع الله 

زواجك  ، في حلك وترحالك، فيوحضرك عامك وشرابك، في صحوك ونومك، في سفركنوع، في ط
وأحزانك، في قوتك وضعفك، في فقرك وغناك، وأنت مع زوجتك، وأنت مع  وطلاقك، في أفراحك

أولادك، بل إن هذا المنهج منهج تفصيلي يبدأ من الفراش الزوجية، ويستمر إلى أن ينتهي 
 . (1)بالعلاقات الدولية 

وحيد ينجي صاحبه، ويحرره من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وبالتوحيد الت -2
 الاستقرار والأمان والراحة .

صلاح العقائد وتغيير المفاهيم غير  اصلاح العقول بتحريرها من الأوهام والأساطير، -3 وا 
 عن الذات الإلهية. الصحيحة

 المط ب الثاني: ا  ما  بالكنب ال ما     ال   :
الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية إلى وجوب الإيمان بالكتب السماوية والرسل ضمن تشير 

عناصر العقيدة الأخرى، وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به، فكما 
 فقد أنزل من قبله كتباً. أن الله أنزل القرآن الكريم على محمد 

 ديق الجازم بأن لله كتباً أنزلها على أنبيائه ورسله وهي من كلامه هو التص ا  ما  بالكنب:
الذي  ولا يعلم عددها إلا الله  ،وكل ما احتوته حق وصدق ،اشتملت على النور والهدى ،حقيقة

كما أنزلت الكتب السابقة قبله على من سبقه من الأنبياء  أنزلها، وأُنزِلَ القرآن على نبينا محمد 
 وأن من كذب بها كان من أهل النار. ،فيجب الإيمان بالكتب وتصديقها كلهاوالمرسلين، 

فالإيمان بالكتب السماوية يكون إجمالًا، وتفصيلًا فيجب الإيمان على التفصيل بما سماه 
 الله منها في القرآن الكريم، والذي سمي لنا منها في القرآن الكريم هي: 

                                                           

الأعراف رة ( موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية، لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، التفسير المطول، سو 1)
 . www.nabulsi.com( 2007-8-21، )(72-55تفسير الآيات )

http://www.nabulsi.com/
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ا ]، قال تعالى: ى كليمه موسى التوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله عل .4 اةا فيِها لْناا التاوْرا نْزا ا أا إنِا

الأاحْباارُ بمَِا اسْ  انيُِّونا وا با الرا ادُوا وا ذِينا ها مُوا للِا ا النابيُِّونا الاذِينا أاسْلا ْكُمُ بِِّا نُورٌ يَا تُحْفِظُوا مِنْ كتِاابِ اللهِ هُدًى وا

اءا  دا يْهِ شُها لا انُوا عا كا فْصِيلًَ ]، وقال تعالى: {44ائدة:}الم[ وا تا وْعِظاةً وا ءٍ ما ْ احِ مِنْ كُله شا تابْناا لاهُ فِِ الأالْوا كا وا

اَ  اسِقِ ارا الفا أُرِيكُمْ دا ا سا نهِا أْخُذُوا بأِاحْسا كا يا وْما أْمُرْ قا ةٍ وا ا بقُِوا خُذْها ءٍ فا ْ ، وقال  {145}الأعراف:[ لكُِله شا
تا عا ]تعالى:  كا لمااا سا مِْ وا بِّه ذِينا هُمْ لرِا ةٌ للِا حْْا را ا هُدًى وا تهِا فِِ نُسْخا احا وا ذا الأالْوا بُ أاخا ى الغاوا نْ مُوسا

بُونا  رْها  . (1)، المقصود بالألواح هنا: ألواح التوراة  {154}الأعراف:[ يا
ارِهِمْ بعِِي]، قال تعالى: الانجيل الذي أنزله الله على عيسى  .2 ثا لَا آا يْناا عا فا قا قًا وا ده ما مُصا رْيا ى ابْنِ ما سا

يْهِ مِنا  دا ا يا َْ اا با
قًا لمِ ده مُصا نُورٌ وا يْنااهُ الِإنْجِيلا فيِهِ هُدًى وا تا آا اةِ وا يْهِ مِنا التاوْرا دا ا يا َْ اا با

وْعِظاةً  لمِ ما هُدًى وا اةِ وا التاوْرا

اَ   . {44}المائدة:[ للِْمُتاقِ
بُورًا]قال تعالى: ، الزبور الذي أنزله الله على داود  .3 اوُودا زا يْناا دا آاتا  .{55}الإسراء:[ و وا
الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام والتي أخبر عنها بقوله  .1

 :[ فّا اهِيما الاذِي وا إبِْرا ى * وا ْ يُناباأْ بمَِا فِِ صُحُفِ مُوسا ا إِ ]وقال تعالى:  ،{63-64}النَّجم:[ أامْ لَا ذا نا ها

ى  مُوسا اهِيما وا حُفِ الأوُلىا * صُحُفِ إبِْرا ، وأما الكتب الأخرى التي نزلت {81-81}الأعلى:[ لافِي الصُّ
نما جاء الخبر في كتاب الله أن لكل نبي أرسله  على سائر الرسل، ولم يخبرنا الله  بأسمائها وا 

انا النااسُ ]الله رسالة بلغها إلى قومه، قال تعالى:  مُنذِْرِينا كا ينا وا ِ اَ مُباشْه باعاثا اللهُ النابيِه ةً فا احِدا ةً وا أُما

فُوا فيِهِ  ا النااسِ فيِمَا اخْتالا َْ قه ليِاحْكُما با هُمُ الكتِاابا باِلحا عا لا ما أانْزا  .{386}البقرة:[ وا

الُمؤْ ]وقال تعالى:  هِ وا به سُولُ بمَِا أُنْزِلا إلِايْهِ مِنْ را نا الرا رُسُلهِِ آاما كُتُبهِِ وا تهِِ وا ئكِا لَا ما نا باِللهِ وا   مِنوُنا كُلٌّ آاما

دٍ مِنْ رُسُلهِِ  ا أاحا َْ قُ با ره   فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله "، {315}البقرة:[ لَّا نُفا
عباد الله  غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على

   المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض، ويكفرون ببعض، بل الجميع 
ن كان بعضهم ينسخ  ون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وا       عندهم صادقون بارُّ

  م خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقو  شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد 
 .(2) "الساعة على شريعته

                                                           

 (.1/164انظر: التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير ) (1)

 .(4/508)( تفسير ابن كثير 2)
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الياوْمِ ]وقال تعالى:  نا باِللهِ وا نْ آاما لاكنِا البَِا ما الماغْرِبِ وا قِ وا كُمْ قبِالا الماشِْْ لُّوا وُجُوها لايسْا البَِا أانْ تُوا

اَ  النابيِه الكتِاابِ وا ةِ وا ئكِا المالَا ذه الجملة ـيمان بهالإيمان هو الإ ، فجعل الله {833}البقرة:[ الآاخِرِ وا
 ومن بينها الإيمان بالكتب. (1) "نيوسمى من آمن بهذه الجملة مؤمن

نوُا ]وقد أوجب الحق سبحانه الإيمان بجميع الكتب السماوية، قال تعالى:  اا الاذِينا آاما ا أايُُّّ يا

الكتِا  سُولهِِ وا لَا را لا عا الكتِاابِ الاذِي نازا سُولهِِ وا را تهِِ آامِنوُا باِللهِ وا ئكِا لَا ما كْفُرْ باِللهِ وا نْ يا ما بْلُ وا لا مِنْ قا ابِ الاذِي أانْزا

عِيدًا لًَّ با لَا لا ضا دْ ضا قا الياوْمِ الآاخِرِ فا رُسُلهِِ وا كُتُبهِِ وا ، إن هذه الآية وحدها كافية في الدلالة {864}النساء:[ وا
نها على وجه العموم وبالقرآن الكري على وجوب الإيمان بكتب الله  م على وجه الخصوص وا 

وحي الله  التصديق بكل ما ورد فيها مما هو كافية أيضاً في الدلالة على تحريم التكذيب بها وعدم
 . وكلامه 

بارزاً  قال: كان النبي  فعن أبي هريرة وأما دلالة السنة على وجوب الإيمان بالكتب 
 ما     نؤم  بالله  م ئكنه،  كنبه،  ب  ائه، ا يوماً للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: )

 . (2)(     ه،  نؤم  بالبعث
نؤمن أن هذه الكتب بأصلها  لذا يجب علينا أنتب السماوية جزء من العقيدة، الإيمان بالك

ت إليها تعبث وتُحرف وتؤول وتغير، كما أخبرنا القرآن الكريم عن ن عند الله إلا أن يد البشر امتدم
وا بهِِ ]ب، قال تعالى: أهل الكتا ُ ا مِنْ عِندِْ اللهِ ليِاشْتَا ذا قُولُونا ها كْتُبُونا الكتِاابا بأِايْدِيُّمِْ ثُما يا ذِينا يا يْلٌ للِا وا فا

كْسِبُونا  اا يا مْ مِِ يْلٌ لَاُ وا تاباتْ أايْدِيُّمِْ وا اا كا مْ مِِ يْلٌ لَاُ وا ليِلًَ فا ناً قا ما إِ ]، وقال تعالى: {31}البقرة:[ ثا رِيقًا وا نا مِنْهُمْ لافا

قُولُونا هُوا مِنْ عِندِْ اللهِ يا ا هُوا مِنا الكتِاابِ وا ما بُوهُ مِنا الكتِاابِ وا لْوُونا أالْسِناتاهُمْ باِلكتِاابِ لتِاحْسا ا هُوا مِنْ عِندِْ يا ما  وا

مُونا  عْلا هُمْ يا ذِبا وا لَا اللهِ الكا قُولُونا عا يا لا يأتيه الباطل من بين الذي القرآن ، فهذا {31}آل عمران: [اللهِ وا
رض كتاب يديه ولا من خلفه، يخبرنا أن البشر قد عبثوا بالكتب الربانية ولم يبق على وجه هذه الأ

ا لاهُ ]، قال تعالى: الكريم بكلماته وحروفه كما أنزل من عند الله إلا القرآن إنِا كْرا وا لْناا الذه زا حْنُ نا ا نا إنِا

افظُِونا  ناسخاً لما قبله،  الكريم ، فنزل القرآنللبشرمنهاج فيه خير  ، فالقرآن الكريم{1الحجر:}[ لحاا
يْهِ مِنا ]مهيمناً على ما قبله من الكتب، قال تعالى:  دا ا يا َْ قًا لمِاا با ده قه مُصا لْناا إلِايْكا الكتِاابا باِلحا نْزا أا وا

                                                           

 .332( شرح الطحاوية، ص1)
عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة،  النبي صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل  (2)

 (.1/56(،)4( ،صحيح مسلم،ح)1/19(، )31ح )
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يْهِ  لا يْمِناً عا مُها لَا ]ل تعالى: ، وقا{41}المائدة:[ الكتِاابِ وا هُ عا قه ليُِظْهِرا دِينِ الحا ى وا سُولاهُ باِلَُدا لا را  هُوا الاذِي أارْسا

هِيدًا ى باِللهِ شا فا كا هِ وا ينِ كُله  .(1) {31}الفتح:[ الده

  ج ب ا  ما  بالكنب ال ما   :  لًا: 
نين تارة يجيء ذكر الإيمان بالكتب السماوية في القرآن في صيغة الأمر تارة وصفة للمؤم

الآخر علامة على  هاعضها دون بعضبأخرى، كما يجيء عدم الإيمان بالكتب المنزلة أو الإيمان ب
اهِيما ]الكفر تارة ثالثة، فمن أمثلة الأمر قوله تعالى:  ا أُنْزِلا إلِىا إبِْرا ما ا أُنْزِلا إلِايْناا وا ما ناا باِللهِ وا قُولُوا آاما

يا  اقا وا إسِْحا عِيلا وا إسِْمَا دٍ وا ا أاحا َْ قُ با ره مِْ لَّا نُفا بِّه ا أُوتِِا النابيُِّونا مِنْ را ما ى وا عِيسا ى وا ا أُوتِِا مُوسا ما الأاسْبااطِ وا عْقُوبا وا

ناحْنُ لاهُ مُسْلمُِونا     ، وقد يأتي الأمر في صيغة مُجملة في مثل قوله تعالى: {864}البقرة: [مِنْهُمْ وا
نُ ] اا الاذِينا آاما ا أايُُّّ بْلُ يا لا مِنْ قا الكتِاابِ الاذِي أانْزا سُولهِِ وا لَا را لا عا الكتِاابِ الاذِي نازا سُولهِِ وا را [ وا آامِنوُا باِللهِ وا

، اما وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنون بالكتب المنزلة كلها فيجيء في مثل هذه {864}النساء:
لكِا الكتِاابُ لَّا را ]الصيغة، قال تعالى:  يُقِيمُونا الَ * ذا يْبِ وا اَ * الاذِينا يُؤْمِنوُنا باِلغا يْبا فيِهِ هُدًى للِْمُتاقِ

بْلكِا  ا أُنْزِلا مِنْ قا ما الاذِينا يُؤْمِنوُنا بمَِا أُنْزِلا إلِايْكا وا قْنااهُمْ يُنْفِقُونا * وا زا اا را مِِ ةا وا لَا ةِ هُمْ يُوقِنوُنا الصا باِلآاخِرا [ وا

 .{4-8}البقرة:

وصف الذين لا يؤمنون بالكتب كلها أو الذين يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض بأنهم أما 
الكتِاابِ الاذِي ]كفار، قال تعالى:  سُولهِِ وا لَا را لا عا الكتِاابِ الاذِي نازا سُولهِِ وا را نوُا آامِنوُا باِللهِ وا ا الاذِينا آاما ا ا أايُُّّ يا

كْفُرْ بِ  نْ يا ما بلُْ وا لا مِنْ قا عِيدًاأانْزا لًَّ با لَا لا ضا دْ ضا قا الياوْمِ الآاخِرِ فا رُسُلهِِ وا كُتُبهِِ وا تهِِ وا ئِكا لَا ما ،  {864}النساء: [اللهِ وا
لَا ]وقال تعالى:  وْلهِِ عا لا اللهُ مِنْ فا غْيًا أانْ يُنازه لا اللهُ با كْفُرُوا بمَِا أانْزا هُمْ أانْ يا نْفُسا وْا بهِِ أا ا مَا اشْتَا نْ يا بئِْسا اءُ مِنْ ما شا

لا اللهُ مْ آامِنوُا بمَِا أانْزا ا قِيلا لَاُ إذِا ٌَ * وا ابٌ مُهِ ذا افرِِينا عا للِْكا بٍ وا وا لَا غا بٍ عا بااءُوا بغِاوا الُوا نُؤْمِنُ بمَِا أُنْزِلا عِباادِهِ فا  قا

هُمْ قُلْ  عا قًا لمِاا ما ده قُّ مُصا هُوا الحا هُ وا اءا را كْفُرُونا بمَِا وا يا يْناا وا لا اَ  عا
ِ بْلُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِن نْبيِااءا اللهِ مِنْ قا قْتُلُونا أا لمِا تا [ فا

ومفهوم هذه الآيات سواء كان أمراً مباشراً أو وصفاً للمؤمنين أو وصفاً للكافرين، هو  ،{18-19}البقرة:
 .(2)أن الإيمان بالكتب السماوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء إلا به 

 

 

                                                           

 .(4/28) بناء الجيل، عبد الله يوسف عزام ( انظر: العقيدة وأثرها في1)
 .452,454( انظر: الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، علي محمد الصَّلابي، ص2)
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 :لني نح ث  ع  الكنب ال ما    م       الأع افالآ ا  ا
اَ قال تعالى: 

ِ ى للِْمُؤْمِن ذِكْرا جٌ مِنهُْ لتُِنذِْرا بهِِ وا را دْرِكا حا كُنْ فِِ صا بعُِوا  * ]كتِاابٌ أُنْزِلا إلِايْكا فالَا يا اتا

تابعُِوا مِنْ دُونهِِ أاوْليِا  لَّا تا كُمْ وا به ا أُنْزِلا إلِايْكُمْ مِنْ را [ ما رُونا كا ا تاذا ليِلًَ ما  .{3-2:}الأعرافاءا قا

[ وقال تعالى:  الدُِونا ا خا ابُ الناارِ هُمْ فيِها ا أُولائكِا أاصْحا نهْا وا عا ُ اسْتاكْبَا اتنِاا وا بُوا بآِايا ذا الاذِينا كا ]وا

 .{33}الأعراف:

ذا من كفر وكذب بآيات الله فقال تعالى:  توعد الله كما  وا ]إنِا الاذِينا كا ُ اسْتاكْبَا اتنِاا وا بُوا بآِايا

كا  مه الِخيااطِ وا لُ فِِ سا ما لجِا الجا تاى يا ناةا حا دْخُلُونا الجا لَّا يا ءِ وا مَا ابُ السا مْ أابْوا تاحُ لَاُ ا لَّا تُفا نْها اَ عا لكِا ناجْزِي المُجْرِمِ *  ذا

لِ  ذا كا اشٍ وا وا وْقهِِمْ غا مِنْ فا ادٌ وا ناما مِها ها مْ مِنْ جا [لَاُ اَ
 .{04-04}الأعراف: كا ناجْزِي الظاالمِِ

وهذه الآية عامة في جميع الكفرة قديمهم وحديثهم، وهي تضع قراراً حاسماً وتقرر حكماً 
مبرماً لا رجعة فيه، وتوضح أن احتمال دخول الكفار الجنة مستحيل أبداً فلا يطمع أحدٌ كذب 

الدالة ، فهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله تعالى رةفي الآخ بآيات الله الوصول إلى مستقر رحمة الله 
، لا يصعد لهم عمل صالح، لخبث أعمالهم، وحدانية وصدق الأنبياء جميعا عليهم السلام على

ومثلهم الذين تكبروا عن آيات الله في قرآنه لا تفتح لأرواحهم وأعمالهم أبواب السماء، ودخولهم 
 حق نفسه، كل من أجرم في حق الله، وفي يجزي الله يع جنة مستحيل، ومثل ذلك الجزاء الشنال

 ، والإجرام هو الذي يؤدي إلى العقاب.الآخرينوفي حق 

هم، والنار مطبقة قطية من فو ر جهم فراش يفترشونه من تحتهم وأغولهؤلاء المجرمين من نا
   ار والاتعاظ، عليهم من كل جانب والعياذ بالله وهذا الجزاء الحاسم للكفار يتطلب التأمل والاعتب

 .(1)العمل مرتكز على الإيمان والتقوىفلا يقبل لهم عمل صالح في الآخرة، لأن قبول 

 :  م  بني إ  ائ   بالن  ا  في  م  ع  ى حا  الكاف  
قُولُونا قال تعالى:  يا ا الأادْناى وا ذا ضا ها را أْخُذُونا عا رِثُوا الكتِاابا يا لْفٌ وا عْدِهِمْ خا لافا مِنْ با  ]فاخا

قُولُ  يْهِمْ مِيثااقُ الكتِاابِ أانْ لَّا يا لا ذْ عا ْ يُؤْخا لَا
أْخُذُوهُ أا ضٌ مِثْلُهُ يا را أْتَِمِْ عا إنِْ يا رُ لاناا وا يُغْفا قا سا لَا اللهِ إلَِّا الحا وا عا

عْقِلُونا  لَا تا تاقُونا أافا ذِينا يا يٌِّْ للِا ةُ خا ارُ الآاخِرا الدا ا فيِهِ وا سُوا ما را دا الا  * وا ةا إنِاا وا لَا امُوا الصا أاقا كُونا باِلكتِاابِ وا سه ذِينا يُما

اَ  ةٍ وا  * لَّا نُوِيعُ أاجْرا المصُْلحِِ يْنااكُمْ بقُِوا ا آاتا اقعٌِ بِِّمِْ خُذُوا ما هُ وا نا نُّوا أا ظا ةٌ وا هُ ظُلا أانا هُمْ كا وْقا بالا فا تاقْناا الجا إذِْ نا  اذْكُرُوا وا

كُمْ تا  لا ا فيِهِ لاعا  .{474-431:}الأعرافتاقُونا [ ما
                                                           

 .(661-1/639)لزحيلي ،وهبة بن مصطفى ا الوسيط ( انظر: التفسير1)
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بها، لأنهم  واولم يعمل مالتوراة عن أسلافه واورث نحال الخلف السيء الذي يبين الله 
يأخذون متاع الدنيا عوضاً عن قول الحق ويقولون في أنفسهم سيغفر لنا فهم مصرون على الذنب 

أما الذين لحق فقالوا الباطل، راة على قول امع طلب المغفرة مع أنهم أُخذ عليهم العهد في التو 
   وأقاموا الصلاة المفروضة عليهم، فلن يَضِيع أجرهم   تمسكوا بالتوراة في زمن سيدنا موسى

 .(1) تعالى ، بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحةالله  عند

 عن ما في الألواح المنزلة من عند الله ويَحكي القرآن عنهم حينما أبلغهم موسى 
وا بما فيها ثقل ذلك عليهم وأبوا أن يُقروا بها حتى رَفع الله الجبل فوقهم حتى أظل ليعمل ،تعالى

: إن الله يقول لكم: لئن لم تقبلوا التوراة بما   عليهم، فقال لهم موسى ساقطرؤوسهم، وظنوا أنه 
ثم فيها لأرمينكم بهذا الجبل فوقعوا على الأرض سُجداً، وهم ينظرون إلى الجبل بطرف أعينهم، 

 .(2)كونوا من المتقين أحكام بعزم واحتمال للميثاق حتى يأمرهم أن يأخذوا ما في التوراة من 

 ا  ما  بال   :ثان اً:  ج ب  
من يجحد رسالة  وأنالعقيدة الإسلامية أن الإيمان بكل رسول مرسل هو جزء منها،  تُعدُّ 

نا ]اً ولا عدلًا، قال تعالى: رفصمنه تعالى من إطار هذا الدين ولا يقبل الله  أي رسول خارج آاما

رُسُلهِِ لَّا  كُتُبهِِ وا تهِِ وا ئكِا لَا ما نا باِللهِ وا الُمؤْمِنوُنا كُلٌّ آاما هِ وا به سُولُ بمَِا أُنْزِلا إلِايْهِ مِنْ را دٍ مِنْ رُسُلهِِ الرا ا أاحا َْ قُ با ره  نُفا

ناا وا  با اناكا را عْناا غُفْرا أاطا مِعْناا وا الُوا سا قا ، فمن كفر بأصل الرسالات، كفر {315}البقرة:[ إلِايْكا الماصِيُِّ وا
 .(3)بالقرآن لأنه صرح بأسماء الرسل في النصوص القطعية الدلالة والثبوت 

  معنى ا  ما  بال   :

هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولًا منهم يدعوهم إلى عبادة الله 
دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء  وحده والكفر بما يعبد من

أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما 
أرسلهم الله به، لم يكتموا، ولم يغيروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه، قال تعالى: 

لْ ] ها َُ  فا غُ الُمبِ سُلِ إلَِّا البالَا لَا الرُّ ، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ {65}النحل:[ عا
، وكلم موسى تكليماً، ورفع إدريس مكانة للعالمين نذيراً وبشيراً  محمداً  صطفىيم خليلًا، واإبراه

                                                           

 .(1/228)( انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم 1)
 .(1/1126)( انظر: أيسر التفاسير، أسعد حومد 2)
 .25العقيدة وأثرها في بناء الجيل، صانظر: ( 3)
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فضل بعضهم  تعالى منه، وأن الله عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح
 .(1)درجات فوق بعض على بعض ورفع بعضهم 

 ا  ما  بال    م جم   ا  ما  بنب نا م    :
جميعاً من سمى الله منهم ومن لم يُسَم، من أولهم آدم  بالرسلنة والجماعة ـل السـأهيؤمن 

 د بن عبد الله ـ... إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محم،  ،والإيمان بالرسل مُجمل 
 .(2)اعه فيما جاء به على وجه التفصيلإيمان مُفصَل يقتضي ذلك منهم اتب والإيمان بنبينا محمد 

  ل   ا  ما  بال   :
يُرِيدُونا أانْ ]كثيرة منها قوله تعالى:  ة الإيمان بالرسلأدل رُسُلهِِ وا كْفُرُونا باِللهِ وا إنِا الاذِينا يا

قُوا  ره بيِلًَ يُفا لكِا سا ا ذا َْ تاخِذُوا با يُرِيدُونا أانْ يا كْفُرُ ببِاعْضٍ وا نا قُولُونا نُؤْمِنُ ببِاعْضٍ وا يا رُسُلهِِ وا ا اللهِ وا َْ أُولائكِا هُمُ *  با

ابًا مُهِيناً ذا افرِِينا عا ا للِْكا أاعْتادْنا ا وا قا افرُِونا حا رُسُلهِِ وا *  الكا نوُا باِللهِ وا الاذِينا آاما دٍ مِنهُْمْ أُولائكِا وا ا أاحا َْ قُوا با ره ْ يُفا لَا

حِيمًَ  فُورًا را انا اللهُ غا كا هُمْ وا وْفا يُؤْتيِهِمْ أُجُورا لْناا رُسُلًَ ]، وقوله تعالى: {853-859}النساء:[ سا دْ أارْسا لاقا وا

لا  ْ ناقْصُصْ عا نْ لَا مِنهُْمْ ما يْكا وا لا صْناا عا نْ قاصا بْلكِا مِنهُْمْ ما  .{31}غافر:[ يْكا مِنْ قا
لَا ]وقال تعالى:  أاصْلاحا فا نِ اتاقاى وا ما اتِِ فا يا يْكُمْ آا لا ونا عا أْتيِاناكُمْ رُسُلٌ مِنكُْمْ ياقُصُّ ا يا ما إمِا نيِ آادا ا با يا

نُونا  ْزا لَّا هُمْ يَا يْهِمْ وا لا وْفٌ عا  . {05}الأعراف:[ خا
 المعنى ا جمالي للآ ا :

لكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرقوا بين الله يتوعد الله تبارك وتعالى ا"
ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه 

الهوى والعصبية، فاليهود  دلى ذلك بل بمجر إآباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم 
آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا  -عليهم لعائنُ الله –

لا يؤمنون بنبي بعد يوشع بن نون خليفة  يون، والسامر بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد 
، والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي يقال له زرادشت، ثم كفروا بشرعه، فرفع من  موسى 

 .(3) "م، والله أعلمبين أظهره

                                                           

سؤال وجواب  200أحمد الحكمي،  أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ بنانظر: ( 1)
 .15 ،18في العقيدة الإسلامية، ص

 .78الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، عبد الله بن عبد الحميد الأثري، صانظر: ( 2)
 .(2/115)( تفسير ابن كثير 3)
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هؤلاء الذين يفرقون بين الله وبين رسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض،  والمعنى: "أن
هم الكافرون المُمْعِنُون في الكفر، وقد أعد الله للكافرين عذاباً مُهينا، عقاباً لهم على استهانتهم 

 ." (1) بأوَامرِ ربهم
وحضهم على اتباع الرسل والسير على الطريق ، وقد أورد القرآن النداء لبني آدم 

المستقيم، فهؤلاء الرسل من أبناء جنسنا، فالواجب علينا أن ننصرهم، وأن نعزرهم، وأن نتبع هديهم 
 . (2) تعالى حتى نفوز برضا الله

لأن منهم من أعلم الله بهم  ؛وقد بعث الله تعالى رسلًا وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله تعالى"
 .(3) "ومنهم من لم يُعْلِمْهُ بهم  نبيه

براهيم، ولوط، " دريس، ونوح، وهود، وصالح، وا  والأنبياء الذين ذكروا في القرآن هم آدم وا 
سحاق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وشعيب، وموسى، وهارون، ويونس، وداود،  سماعيل، وا  وا 

لياس، واليسع، وزكريا، ويحيى، وعيسى  وكذا ذو الكفل عند  - والسلامعليهم الصلاة  –وسليمان، وا 
 ." (4)كثيرٍ من المفسرين، وسيدهم محمد 

[ إليهنبيٌ يوحى  النبي:   اَ
ِ الما به العا سُولٌ مِنْ را لاكنِهي را  فيها إثبات الرسالة. ]وا

به قال لقومه، قال تعالى:  ح سيدنا نو  -1 سُولٌ مِنْ را لاكنِهي را لاةٌ وا لَا وْمِ لايْسا بِّ ضا ا قا الا يا  ]قا

اَ 
ِ الما [  *العا عْلامُونا ا لَّا تا مُ مِنا اللهِ ما أاعْلا حُ لاكُمْ وا أانْصا بّه وا تِ را الَّا غُكُمْ رِسا له  .{32-34}الأعراف: أُبا

سُولٌ مِنْ كذلك رد على قومه، قال تعالى:  سيدنا هود  -2 لاكنِهي را ةٌ وا اها فا وْمِ لايْسا بِّ سا ا قا الا يا ]قا

اَ 
ِ الما به العا [ أُبا *  را ٌَ اصِحٌ أامِ ا لاكُمْ نا أانا بّه وا تِ را الَّا غُكُمْ رِسا  .{36-37:}الأعرافله

بّه قال لقومه، قال تعالى:  سيدنا صالح  -5 الاةا را غْتُكُمْ رِسا دْ أابْلا وْمِ لاقا ا قا الا يا قا نْهُمْ وا لىا عا تاوا ]فا

 ] اَ بُّونا النااصِحِ
لاكنِْ لَّا ةُِ حْتُ لاكُمْ وا ناصا  .{71:}الأعرافوا

ٌَ قال لقومه، قال تعالى:  سيدنا لوط  -8 مِ سُولٌ أا أاطيِعُونِ[ *  ]إنِِّه لاكُمْ را قُوا اللها وا اتا فا

 .{433-432:}الشعراء

                                                           

 .(4/511) د حومدع( أيسر التفاسير، أس1)
  (.3/264ريم،محمد سيد طنطاوي )انظر: التفسير الوسيط للقرآن الك (2)

 .(21/244)( التحرير والتنوير 3)
 .(2/155)( تفسير ابن كثير 4)
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بّه قال لقومه، قال تعالى:  سيدنا شعيب  -3 تِ را الَّا غْتُكُمْ رِسا دْ أابْلا وْمِ لاقا ا قا الا يا قا نهُْمْ وا لىا عا تاوا ]فا

حْتُ لاكُمْ  ناصا [ وا افرِِينا وْمٍ كا لَا قا ى عا يفْا آاسا كا  .{13}الأعراف:فا

[ قال لفرعون، قال تعالى:  سيدنا موسى  -6 اَ
ِ الما به العا سُولٌ مِنْ را وْنُ إنِِّه را ا فرِْعا ى يا الا مُوسا قا ]وا

 .{440}الأعراف:

وترى الباحثة من خلال تحري الآيات جاء لفظ رسالات ربي، وهذا يدل على أن فحوى 
اعْبُدُونِ[ لأنبياء واحد ملخصة بكلمتين دعوة ا ا فا نا  .{22}الأنبياء:]لَّا إلِاها إلَِّا أا

 نبش   م  ى بمحم  ع  هما ال     ال  ل:
اةِ قال تعالى:  هُمْ فِِ التاوْرا كْتوُبًا عِندْا هُ ما دُِونا يا الاذِي يَا سُولا النابيِا الأمُه تابعُِونا الرا    ]الاذِينا يا

الإِ  با وا يْهِمُ الخا لا مُ عا يَُاره مُ الطايهبااتِ وا يَُلُِّ لَاُ رِ وا نِ الُمنكْا اهُمْ عا نْها يا أْمُرُهُمْ باِلماعْرُوفِ وا نهُْمْ نْجِيلِ يا عُ عا ياوا ائثِا وا

ا وهُ وا ُ ناصَا رُوهُ وا زا عا نوُا بهِِ وا الاذِينا آاما يْهِمْ فا لا اناتْ عا لا الاتيِ كا الأاغْلَا هُمْ وا هُ أُولائكِا إصِِْا عا باعُوا النُّورا الاذِي أُنْزِلا ما تا

يِعًا الاذِي لاهُ مُلْكُ  * هُمُ الُمفْلحُِونا  سُولُ اللهِ إلِايْكُمْ جَا ا النااسُ إنِِّه را ا ا أايُُّّ الأارْضِ لَّا إلِاها إلَِّا هُوا  السمواتقُلْ يا وا

سُولهِِ النا  را آامِنوُا باِللهِ وا يُمِيتُ فا يِي وا [ يَُْ تادُونا ْ كُمْ تَا لا بعُِوهُ لاعا اتا تهِِ وا لمَِا كا يه الاذِي يُؤْمِنُ باِللهِ وا بيِه الأمُه

 .{426-427:}الأعراف

الذي لا يكتب ولا يقرأ، وهو الذي يجدون وصفه مكتوباً   اً الذين يتبعون الرسول محمد
لهم الطيبات، ويحرم  ويحلعندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر، 

التي كانت عليهم، فالذين صدقوا برسالة  والقيود الخبائث؛ كالدم، والميتة، ويزيل عنهم الأثقال عليهم
وآزروه وأيدوه ونصروه على أعدائه، واتبعوا القرآن الذي أنزل معه، أولئك هم الفائزون  محمد 

سُولُ اللهِ : هم الرسالة الإسلامية بقولبينت الآيات عمو  كما ، (1)دون غيرهم ممن لم يؤمنوا  ]إنِِّه را

يِعًا[ وهذا يدل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين مع اختصاص رسالة  إلِايْكُمْ جَا
 .(2)سائر الرسل عليهم السلام بأقوامهم 

 

 

                                                           

 .(1/252)( انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم 1)
 .(5/241، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )( انظر: تفسير أبي السعود 2)
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 م  ثم ا  ا  ما  بال   :
، تعالى إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله، وعنايته بعباده، حيث أرسل تعالى العلم برحمة الله -4

، ويسيرون على طريق مستقيمة في هذه الحياة، لأن العقل تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله
 .بدون معرفته للشرع لا يستقل بمعرفة ذلك البشري

 شكر الله على هذه النعمة. -2
، ولأنهم قاموا بعبادة تعالى اللهمحبة الرسل، وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل  -3

 ، وتبليغ دعوته، والنصح لعباده، ولأنهم خير البشر، وصفوتهم وأحسنهم أخلاقاً تعالى الله
 .(1)عبادة  وأعظمهم

 :منهج ا  النغ     ا   ح م  ا  ما  بالكنب ال ما     ال   
     قد كفر بالرسل الإيمان بأن جميع الرسل رسالتهم حق، فمن كفر برسالة واحد منهم ف -4

، فالذي يكذب بعيسى أو موسى أو محمد أو غيرهم من الرسل فهو مكذب بجميع جميعاً 
 هم مكذبون بعيسى  ، ويكذبون بمحمد  الرسل، وعلى هذا الذين يؤمنون بعيسى

الذي ينقذهم الله به من الضلالة، ويهديهم إلى الصراط  غير متبعين له؛ لأنه بشر بمحمد 
 .المستقيم

كإبراهيم، وموسى،  :منهم ورد اسمه في القران الكريم من الأنبياء والمرسلينالإيمان بما  -2
وعيسى، ومحمد عليهم السلام وما لم نعلمه نؤمن به إجمالًا؛ أي نؤمن بأن الله قد بعثهم إلى 

 هم بأسمائهم.فأممهم، ولا يلزم أن نعر 
 تصديق ما صـح من أخبارهم. -3
 . أُرسل إلى الناس جميعاً وهو محمد  العمل بشريعة خاتمهم الذي -1

 ا  ما  بال     المط ب الثالث:
  ج ب ا  ما  بال      ب ا  فض ه  من لنه:  لًا:  
هو الإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب  ا  ما  بال    : -4

، وأنها حق وهدى تعالى من عند اللهفعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم 
عِيلا ]ونور وبيان وشفاء، قال تعالى:  إسِْمَا اهِيما وا ا أُنْزِلا إلِىا إبِْرا ما ا أُنْزِلا إلِايْناا وا ما ناا باِللهِ وا قُولُوا آاما

                                                           

 .77قصة البشرية، محمد إبراهيم الحمد، صانظر: ( 1)
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ا أُوتِِا النابيُِّونا  ما ى وا عِيسا ى وا ا أُوتِِا مُوسا ما الأاسْبااطِ وا عْقُوبا وا يا اقا وا إسِْحا دٍ مِنهُْمْ  وا ا أاحا َْ قُ با ره مِْ لَّا نُفا بِّه مِنْ را

حْنُ لاهُ مُسْلمُِونا  نا يكْا ]، وقال تعالى: {864}البقرة:[ وا لا لا عا زا يُّومُ * نا يُّ القا الَ * اللهُ لَّا إلِاها إلَِّا هُوا الحا

اةا  لا التاوْرا أانْزا يْهِ وا دا ا يا َْ اا با
قًا لمِ ده قه مُصا انا إنِا  الكتِاابا باِلحا لا الفُرْقا أانْزا بْلُ هُدًى للِنااسِ وا الِإنْجِيلا * مِنْ قا وا

امٍ  زِيزٌ ذُو انْتقِا اللهُ عا دِيدٌ وا ابٌ شا ذا مْ عا اتِ اللهِ لَاُ رُوا بآِايا فا لَا ]، وقال تعالى: {4-8}آل عمران:[ الاذِينا كا أافا

يِِّْ  انا مِنْ عِندِْ غا لاوْ كا رُونا القُرْآانا وا با تادا ثيًِِّايا فًا كا دُوا فيِهِ اخْتلَِا جا  .{13}النساء:[  اللهِ لاوا
على خاتم أنبيائه ورسله محمد  القرآن الكريم هو آخر رسالات السماء إلى الأرض أنزله الله  -2

  مصدقاً للكتب السابقة ومهيمناً عليها، فليس على وجه الأرض كتاب صحيح سواه؛ لأن الله
افظُِونا ]لى: تعالى تكفل بحفظه، قال تعا ا لاهُ لحاا إنِا كْرا وا لْناا الذه زا حْنُ نا ا نا  .{1}الحجر:[ إنِا

مه وأحكامه، وآدابه وأخلاقه، وقصصه كالقرآن كتاب الإسلام في عقائده وعباداته، وح -3
ومواعظه وعلومه وأخباره، وهدايته ودلالته أساس رسالة التوحيد، والمصدر القويم للتشريع، 

 مة، والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك.والنور المبين للأ
فضل القرآن لا يساويه فضل، ومكانته لا تسمو إليها مكانة ومن فضائل القرآن أن الله تعالى  -1

عِرُّ مِنهُْ جُلُودُ ]جعله أحسن الحديث، فقال تعالى:  قْشا ثاانِِّا تا ا ما ابًِِّ دِيثِ كتِاابًا مُتاشا نا الحا لا أاحْسا  اللهُ نازا

نْ  ْدِي بهِِ ما ى اللهِ يُّا لكِا هُدا مْ إلِىا ذِكْرِ اللهِ ذا قُلُوبُُِّ َُ جُلُودُهُمْ وا
لِ مْ ثُما تا ُ بِّا وْنا را ْشا نْ يُوْللِِ الاذِينا يَا ما اءُ وا شا  يا

ادٍ  مَا لاهُ مِنْ ها مر:[ اللهُ فا اَ ]، ووصفه بالهداية، فقال تعالى: {36}الزُّ ، كما {3}البقرة:[ هُدًى للِْمُتاقِ
وْعِظاةٌ ]وصفه بأنه المبين للناس والموعظة للمتقين، فقال تعالى:  ما هُدًى وا ياانٌ للِنااسِ وا ا با ذا ها

اَ  الر كتِاابٌ ]، وهو المخرج للناس من الظلمات إلى النور فقال تعالى: { 861}آل عمران:[ للِْمُتاقِ

لْنااهُ إلِايْكا لتُِخْرِجا النااسا مِنا الظُّلُ  نْزا مِيدِ أا زِيزِ الحا اطِ العا مِْ إلِىا صِِا بِّه تِ إلِىا النُّورِ بإِذِْنِ را ،  {8}إبراهيم:[ مَا
حُوا هُوا ]من كل ثروة، فقال تعالى:  خيراً  كما جعله الله تعالى لْيافْرا لكِا فا بذِا تهِِ فا حْْا برِا وْلِ اللهِ وا قُلْ بفِا

عُونا  ْما اا يَا يٌِّْ مِِ لاوْ ]هداية والشفاء للذين آمنوا، فقال تعالى: ، وهو مصدر ال{ 51}يونس:[ خا وا

نُ  ذِينا آاما بٌِّّ قُلْ هُوا للِا را عا مِيٌّ وا أاعْجا اتُهُ أا يا لاتْ آا الُوا لاوْلَّا فُصه مِياا لاقا لْنااهُ قُرْآانًا أاعْجا عا اءٌ ...جا شِفا [ وا هُدًى وا

لت: كيِمِ ]عالى: ، وأقسم الله بالقرآن في مواضع كثيرة منها، قوله ت{44}فصِّ القُرْآانِ الحا إنِاكا لمانِا *  وا

اَ 
لِ لا ]، والقرآن الكريم كتاب عالمي لجميع البشر، قال تعالى: {6-3}يس:[ الُمرْسا زا كا الاذِي نا باارا تا

ذِيرًا اَ نا
ِ الما بْدِهِ ليِاكُونا للِْعا لَا عا انا عا لباطل، قان؛ يفرق بين الحق وا، وهو كتاب فر {8}الفرقان:[ الفُرْقا
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الضلال، والآيات التي تحدثت عن فضل القرآن ومنزلته أكثر من أن من الهدى  يبينو 
 تحصى.

قال:  رضي الله عنهما ن فضل القرآن عن عبد الله بن عمرأما ما ورد في السنة النبوية ع -5
    : لا ح   إلا في اثنن  :  ج   ناه الله الكناب،  قال به  ناء   مع       الله )

عن   ، وعن عثمان(1)(   ج   عطاه الله مالًا، فه   ن  ق به  ناء ال     النها  ال   ،
 .(2)( خ  كل م  نع ل ال      ع مهقال: ) النبي 

سُولِ ]يتحاكم المتحاكمون إليه إذا اختلفوا، قال تعالى:  -5 الرا وهُ إلِىا اللهِ وا رُدُّ ءٍ فا ْ عْتُمْ فِِ شا ناازا إنِْ تا [ فا

 . {51}النساء:
 خ ائص ال     الك  ل:ان اً: ا  ما  بمم  ا    ث

، لبيان الأحكام والشرائع والآداب، القرآن الكريم كلام الله المنزل على قلب نبيه محمد 
نما يجب التزامه العدول عنهلا يجوز  فهو وحي من الله  ، أو اختيار شيء منه دون باقيه، وا 

    ه، كتعظيم الله تعالى في ذكره وتسبيحه وتحميده والإصغاء لتلاوته والتدبر في معانيه، وتعظيم
 فعل الملائكة الكرام أمام الحق تعالى في العبادة والتقديس.تكما 

  خ ائص ال     الك  ل كث       ك  ع ى ما ه   اضح منها في      الأع اف:
 للإنذا  به،  ذك ى ل مؤمن  : إن ا  ال     ع ى خانل ال    محم   -1

اَ ]قال تعالى: 
ِ ى للِْمُؤْمِن ذِكْرا جٌ مِنهُْ لتُِنذِْرا بهِِ وا را دْرِكا حا كُنْ فِِ صا بعُِوا *  كتِاابٌ أُنْزِلا إلِايْكا فالَا يا اتا

رُونا  كا ا تاذا ليِلًَ ما تابعُِوا مِنْ دُونهِِ أاوْليِااءا قا لَّا تا كُمْ وا به ا أُنْزِلا إلِايْكُمْ مِنْ را  .{0-1}الأعراف:[ ما

 :(ه ى   حم )   ع ى ع ل  بأنه ف      ف ال      -2
نوُا فِِ ]قال تعالى:    ذِينا آاما زْقِ قُلْ هِيا للِا الطايهبااتِ مِنا الره جا لعِِباادهِِ وا ما زِيناةا اللهِ الاتيِ أاخْرا را نْ حا  قُلْ ما

اتِ لقِا  لُ الآايا صه لكِا نُفا ذا ةِ كا وْما القِيااما ةً يا الصِا نْياا خا يااةِ الدُّ عْلامُونا الحا دْ ]، وقال تعالى:  {01}الأعراف:[ وْمٍ يا لاقا وا

وْمٍ يُؤْمِنوُنا  ةً لقِا حْْا را لَا عِلْمٍ هُدًى وا لْنااهُ عا . أي: ولقد جئنا هؤلاء الناس {51}الأعراف:[ جِئْنااهُمْ بكِتِاابٍ فاصا
نا بما يحتاج إليه بكتاب عظيم الشأن، كامل التبيان، وهو القرآن. فصلنا آياته تفصيلًا على علم م

المكلفون من العلم والعمل لتزكية أنفسهم، وتكميل فطرتهم، وسعادتهم في معاشهم ومعادهم، لأجل 
أن يكون بذلك منار هدايةٍ عامة وسبب رحمة خاصة لقوم يؤمنون به إيمان إذعان يبعث على 

                                                           

(،صحيح 5/454)، (5025)( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اعتباط صاحب القرآن، ح1)
 (.4/558(،)845مسلم،ح)

 .(5/454)، (5027)( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح2)
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إذا لم يهتدوا به، ولم  العمل بالأوامر واجتناب النواهي، وبذلك فالقرآن حجة على من لا يؤمنون به
 .(1)يرضوا لأنفسهم أن تكون أهلًا لرحمته 

،  اً بلأن الله تعالى قد أرسل إليهم كُتويتضح من ذلك أن الناس لا عذر لهم يوم القيامة 
مؤمن. لا ينتفع بالقرآن إلا و  ،من المواعظ والتوجيهات ما يكفي لذلك اتفصيل كل شيء، فيه افيه

والعمل بما فيه حتى تصلح أحوالنا، ونكون من السعداء في  الكريم القرآن فيجب علينا الرجوع إلى
 الدنيا والآخرة.

 ب ا  الله نعالى ما   ك   عن  ظه     ق ال     ب ق ع ما  خب  ب ق عه م   م  الغ ب: -3
قُولُ الاذِينا ]قال تعالى:  أْوِيلُهُ يا أْتِِ تا وْما يا هُ يا أْوِيلا نظُْرُونا إلَِّا تا لْ يا تْ رُسُلُ ها اءا دْ جا بْلُ قا ناسُوهُ مِنْ قا

دْ  لُ قا عْما يِّْا الاذِي كُناا نا لا غا ناعْما دُّ فا عُوا لاناا أاوْ نُرا ياشْفا اءا فا عا لْ لاناا مِنْ شُفا ها قه فا ناا باِلحا به نهُْمْ  را لا عا ضا هُمْ وا نْفُسا وا أا سُِِ خا

ونا  ُ فْتَا انُوا يا ا كا  . {50}الأعراف:[ ما
لمن يكفر به،   تعالى هم لا يؤمنون به، ولا ينتظرون إلا المآل الذي بينه اللهأن  المعنى:

يقول الذين تركوا أوامره وبيناته وغفلوا عن وجوب الإيمان  –وهو يوم القيامة  –ويوم يأتي هذا المآل 
 : قد جاءت الرسل من عند خالقنا ومربينا، داعين إلى الحق الذي أرسلوا به،به معترفين بذنوبهم

لى الدنيا لعمل الصالحات فلا ء فلا يجدون، ويسألون عن الرجوع إفكفرنا به، ويسألون عن الشفعا
يجابون؛ لأنهم قد خسروا أنفسهم بغرورهم في الدنيا، وغاب عنهم ما كانوا يكذبونه من ادعاء إله 

 .(2)غير الله تعالى 
  لا   الله ل   له بإن ا  الكناب ع  ه: -4

اَ إنِا وا ]قال تعالى: 
الِحِ لىا الصا تاوا هُوا يا لا الكتِاابا وا   يأمر الله  {196}الأعراف:[ ليِهيا اللهُ الاذِي نازا

    وليي ونصيري ومعيني وظهيري  للمشركين من عبدة الأوثان إن : أن يقول اً نبيه محمدتعالى 
 .(3)لقه الله الذي نزل الكتاب علي بالحق، وهو الذي يتولى من صلح عمله بطاعته من خ

يلجأ و  يعتمد عليه،و  يلوذ به،و  ،بجنابهلذلك فالإنسان ضعيف يحتاج إلى ولي قوي، يحتمي 
 إليه في كل أموره.

 
 

                                                           

 (.8/353) ير المنار، محمد رشيد بن علي رضاانظر: تفس( 1)
 (.4/243منتخب في تفسير القرآن الكريم )( انظر: ال2)
 (.43/323جامع البيان في تأويل القرآن )( 3)
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 :ال     غ   مخن ع ب  ه   حي الله نعالى -3

ا قال تعالى:  بعُِ ما تا ا قُلْ إنِامَا أا الُوا لاوْلَّا اجْتابايْتاها ةٍ قا أْتَِمِْ بآِايا ْ تا ا لَا إذِا ائِرُ مِنْ ]وا ا باصا ذا بّه ها ا مِنْ را ى إلَِا يُوحا

 ] وْمٍ يُؤْمِنوُنا ةٌ لقِا حْْا را هُدًى وا كُمْ وا به  .{243}الأعراف:را

ذا لم تأتهم بآية من آيات الاقتراح التي يعينوها، قالوا هلا اخترت الآية، فصارت الآية  وا 
بر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس الفلانية أو المعجزة الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات، المد

 لك من الأمر شيء، أو أن المعنى: لولا اخترعتها من نفسك.

بأن يتبع ما يوحى إليه من ربه، وهذا القرآن تبصرة وهدايةً ورحمة له من  فيجيبهم 
 ، متبع له، سعيدٌ في دنياه وأخراه.الكريم الشقاء، فالمؤمن مهتد بالقرآن

 .(1)به، فإنه ضال شقي، في الدنيا والآخرة وأما من لم يؤمن 

 
 : جاء  حم  الله نعالىالأم  بالا نماع ل       ا ن ا  له  -6

ُونا ]قال تعالى:  كُمْ تُرْحْا لا أانْصِتُوا لاعا اسْتامِعُوا لاهُ وا ا قُرِئا القُرْآانُ فا إذِا  ةهذه دلال {134}الأعراف:[ وا
قرآن، والحصانة من نزغ الشيطان، وهي الاستماع له إذا على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة بال

   لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه  قرئ، والإنصات مدة القراءة، والاستماع أبلغ من السمع
الاستماع و  الحاسة إلى الكلام لإدراكه، والسمع ما يحصل ولو بغير قصد، والإنصات: السكوت

يقرأ، فمن استمع وأنصت كان جديراً بأن يفهم ويتدبر،  حتى لا يكون شاغلًا عن الإحاطة بكل ما
 .(2)وهو الذي يُرجى أن يُرحم 

أن الآية تدل على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن إذا قرئ، وأن يقرأ   ن ى الباحث :
       القرآن قراءة تدبر، وقراءة تعبد، وعلى الإنسان أن يستمع وينصت ويتعبد الله أثناء تلاوة 

 الكريم. القرآن

 

                                                           

 .(1/515) عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان1)
 .(9/861)( تفسير المنار 2)
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 فالقرآن الكريم كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد، وجميع المطالب الإلهية،
، "كتاب للصدع بما فيه من الحق ولمواجهة الناس بما لا (1) والمقاصد الشرعية، محكماً مفصلاً 

ه يحبون ولمجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات ولمعارضة نظم وأوضاع مجتمعات. فالحرج في طريق
لا من  كثير، والمشقة في الإنذار به قائمة لا يدرك ذلك إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف، وا 
لا من يستهدف من التغير الكامل الشامل في قواعد الحياة  يعاني من الصدع به هذه المعاناة، وا 

ليواجه به  البشرية وجذورها وفي مظاهرها وفروعها، ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة 
 . من المكذبين، الساخرين، المعارضين.(2)الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها" 

لذلك المؤمن يتلقى هذه الرسالة بالقبول والإيمان والتصديق، والبكاء، والسعادة بينما غير 
نا الالتفاف حول المؤمن يتلقى هذه الرسالة بالتكذيب والسخرية، والمعارضة، والرد. فيجب علي

ا أُنْزِلا إلِايْكُمْ ]القرآن؛ لأنه منهجنا ودستور حياتنا، وطريق سعادتنا، لذلك وجهنا الله بقوله:  بعُِوا ما اتا

رُونا  كا ا تاذا ليِلًَ ما تابعُِوا مِنْ دُونهِِ أاوْليِااءا قا لَّا تا كُمْ وا به ةٍ خُذِ الكتِاابا بقُِ  ]، وقال تعالى: {0}الأعراف:[ مِنْ را [ وا

عن الحرج، "والعبرة من ذلك أن الداعي إلى الله   اً . وكما نهى الله تعالى نبيه محمد{ 11}مريم:
والقائم على نشر دينه وأحكامه، يجب أن يكون قوي القلب في تحمل مهمته، مطمئن البال على 

أن يوفروا له حسن عاقبته، لا يتأثر بالمخالفة، ولا يضيق صدره بالإنكار، كما يجب على أتباعه 
هدوء النفس، وأن يبعدوه عما يعكر الصفو ويحرج الصدر، كي ينشط في الدعوة، ويسير في طريق 

 .(3)القيادة، لا ترده عقبة، ولا تقعد به كلمة" 

 ك     ا  ما  بال    :ثالثاً:  
د على قال شارح الطحاوية: "وأما الإيمان بالقرآن، فالإقرار به، واتباع ما فيه وذلك أمر زائ -4

 .(4)الإيمان بغيره من الكتب" 
ليه يعود، وأن الله  -2 "فيجب على المرء أن يؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وا 

هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره،  تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد 
ل إذا قرأه الناس، أو كتبوه في المصاحف ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، ب

                                                           

 (.4/283انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )( 1)
 (.3/4255في ظلال القرآن ) (2)
 .353تفسير القرآن الكريم، محمود شلتوت، ص( 3)
 .350شرح العقيدة الطحاوية، محمد بن علاء الدين الحنفي، ص( 4)
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لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدئاً لا إلى من قاله مؤدياً، وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون 

 .(1)المعاني، ولا المعاني دون الحروف" 
بيٌِِّ ] قال تعالى:  -3 لُونا خا عْما اللهُ بمَِا تا لْناا وا نْزا النُّورِ الاذِي أا سُولهِِ وا را آامِنوُا باِللهِ وا ، فقد شبه { 1}التغابن:[ فا

رشاده  الكريم الله تعالى القرآن بالنور في إيضاح المطلوب، باستقامة حجته، وبلاغة كلامه، وا 
 .(2)إلى السلوك القويم 

قامة حدوده كما تقام حروفه، والعمل  لكريما يجب العمل بما في القرآن -1 من أوامر وتشريعات وا 
 بمحكمه، والإيمان بمتشابهه.

ا القُرْآانا ]لا يجوز هجر القرآن الكريم، قال تعالى:  -5 ذا ذُوا ها ا وْمِي اتَّا به إنِا قا ا را سُولُ يا الا الرا قا وا

هْجُورًا  :إح اهامان به، والهجر أنواع: ، وأعلى طبقات هجر القرآن، عدم الإي {03}الفرقان:[ ما
هجر العمل به والوقوف عند حلاله   الثاني:هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، 

ن قرأه وآمن به،  تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، هجر   الثالث:وحرامه، وا 
هجر تدبره وتفهمه،  واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. والرابع:

منه. والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب  تعالى ومعرفة مُراد الله
 .(3)وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التداوي به 

نزله الله على عبده لينذرهم، ويبصرهم، أالذي  الكريم وهؤلاء الأصناف قد هجروا القرآن
وا له أسماعهم حتى لا يؤثر بهم، وهجروه لم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله، هجروه فلم يفتح

ليكون منهاج  الكريم  ويجدوا الهدى على نوره. وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم، وقد جاء القرآن
 .(4)حياة يقودها إلى أقوم طريق 

 حا  البش    مع ال     في هذا ال م : ابعاً: 
اليوم حاضراً وغائباً، موجوداً ومفقوداً في نفس الوقت، فهو حاضر  "أصبح القرآن الكريم -4

 .(5)د بروحه ومعجزته وقيادته للحياة"وموجود بلفظه ومصاحفه، وقرائه وحفاظه، غائب ومفقو 
                                                           

 (.3/411مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) (1)
 (.28/273انظر: التحرير والتنوير )( 2)
 (.7/405) داب، محمد نصر الدين محمد عويضةفصل الخطاب في الزهد والرقائق والآانظر: ( 3)
 (.5/2554ظلال القرآن )في انظر: ( 4)
 .55ير في سورة عبس، صيمنهجيات الإصلاح والتغ( 5)
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ن، وبعضهم تخلى عن العقائد الإسلامية و به مؤمن مهجر كثيرٌ من المسلمين القرآن الكريم، وه -2
بيسر وسهولة، فانتشرت الشيع والابتداع في الدين، وتخلى بعض التي بينها القرآن الكريم 

إلى الغلو والتنطع والابتداع والسفور والفجور  واعن مكارم الأخلاق ومنافعها. فذهبالناس 
ترك العمل بأصول الأحكام وفوائدها في الصالح الخاص  هموالبعد عن روح الإسلام، وبعض

ردة بلا نظر جافة بلا حكمة؛ مما كان سبباً في والعام، واختصر على الفروع الفقهية مج
الاختلاف والشقاق والنزاع، وكثيرٌ هجر التأمل والتفكر والنظر في مخلوقات الله تعالى، 
ومصادر النعم فتركوا ذلك كله وشغلوا أنفسهم بهذه الدنيا الفانية، وتركوا شكر الله تعالى على 

ن يضعون من عند أنفسهم ما يعارضونه به، نعمه الكثيرة. وشر الهاجرين للقرآن هم الذي
لى ما وضعوه؛ لأنهم جمعوا بين صدهم وهجرهم فكان شرهم  ويصرفون وجوه الناس إليهم وا 

 .(1)ياً، وبلاؤهم متجاوزاً إلى غيرهممتعد
إن ضعف المسلمين وعجزهم وخورهم، أدى إلى تجرؤ بعض الكفار والحاقدين من أبناء الدول  -3

ونهش الصحابة  قرآن وتشويه صورته، والتطاول على رسول الله الغربية على إحراق ال
 .(2)الكرام

أحوال الناس مع القرآن أحوال عجيبة، فمن الناس من لا يعرف القرآن إلا في رمضان، ومن  -1
الناس من تجده يقرأ القرآن في رمضان ثم يترك القراءة وينشغل في اللهو واللعب، فهذا استبدل 

و خير، ومن الناس من يختم القرآن في رمضان لكنه لاه القلب أعمى الذي هو أدنى بالذي ه
 ه ـتدارسي، ومن الناس من أقبل على القرآن يحفظه و البصيرة لا يتدبر ولا يتأمل كلام الله 
 .(3)(خ  كل م  نع ل ال      ع مه: )ويعلمه فَهُم من خيرة البشر لقوله 

ك بالقرآن، وتقبل عليه علماً وعملًا وتدبراً والاتعاظ "هذه الرسالة إلى الأمة الإسلامية أن تتمس -5
بما فيه، لأن القرآن هو الذي تحتاج إليه الأمة جمعاء، ليكون بمثابة المصدر والمولد للطاقة 
والقوة الروحية بقدرته الفذة على التأثير في المشاعر. فالقرآن كان وما زال وسيظل بإذن الله 

وترسيخ عقيدة  الأقوى، والأول في تقوية روابط الإيمان بالله تعالى إلى قيام الساعة، الأثر 
التوحيد، والدعوة إلى كل خلق فاضل وكريم، والنهي عن رذائل الأخلاق. هو الذي يصلح لكي 

                                                           

 (.18-2/12)، عبدالحميد بن باديس انظر: تفسير ابن باديس ( 1)
 .55، صمنهجيات في الإصلاح والتغيير في سورة عبس( 2)
 (.5/454، )(5027)صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح( 3)
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كما جاء في الحديث، عن عمر بن الخطاب  (1)يكون بداية قوية لنهضة الأمة وعزتها ورفعتها"
  قال: قال رسول الله( :فع بهذا الكناب  ق اماً   ضع به  خ    إ  الله   )(2). 

 :  منهج ا  النغ     ا   ح م  منهج   ا  ما  بال   
اعتراه من فساد كما أصلح العرب عند  وتغيير ما بالقرآن الكريم،إصلاح العالم اليوم يكون   -4

 نزوله.
 يم.الترغيب بالتمسك بالقرآن الكريم؛ لأنه الحصن المنيع من الشيطان الرج  -2
 الرجوع إلى القرآن الكريم في شؤون الحياة. -3

 :المط ب ال ابع: ا  ما  بالبعث  النش    ال اع 
 م  م :

السادس من أركان الإيمان  الإيمان بالبعث واجب لا يقبل إيمان عبد إلا به، وهو الركن  
ه وعت أسماؤ تعددت وتن يوم البعث، وقداليوم الآخر، ويوم القيامة، و  ويسمى بعدة أسماء منها:

 وأوصافه لتنوع الأحداث التي تكون فيه فهو اليوم الآخر لأن ما قبله سابق وهو الأخير.
والإيمان بالبعث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بوحدانية الله تعالى. فإذا استقر الإيمان في   

 ثم يحاسبه على أقواله قلب الإنسان، استقرت عقيدة الإيمان بالبعث. لأنه يعلم أن هناك رباً سيبعثه 
ن شراً فشر.  وأفعاله إن خيراً فخير وا 

 ح     البعث:-1
عادة الحياة لها بعد سلبها منها البعث:  مقررة  والبعث للدار الآخرة حقيقة ،هو إعادة بناء الأجساد، وا 

 .(3)في قضاء الله تعالى، وأمر واقع لا محالة 
م الأرواح والأجساد يوم ث: هو المعاد وقيا: "البع- رحمه الله –قال الإمام ابن كثير   

 (5)وقال السيد سابق عن البعث: "هو إعادة الإنسان روحاً وجسداً كما كان في الدنيا"  (4)القيامة"
وثبتت حقيقة البعث في الكتاب والسنة، فصار الإيمان به من الأمور اللازمة. فمن نصوص القرآن 

                                                           

 .55منهجيات في الإصلاح والتغيير في سورة عبس، ص (1)
 (.2/204، )(4531)صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، ح( 2)
 .555العقيدة الإسلامية وأسسها، ص( 3)
 (.3/205تفسير القرآن العظيم، )( 4)
 .255العقائد الإسلامية، سيد سابق، ص( 5)
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لكِا بأِانا اللها]الكريم قوله تعالى:  دِيرٌ ذا ءٍ قا ْ لَا كُله شا هُ عا نا أا يِي الماوْتاى وا هُ يَُْ نا أا قُّ وا تيِاةٌ لَّا *   هُوا الحا ةا آا اعا أانا السا وا

نْ فِِ القُبُورِ  ثُ ما بْعا أانا اللها يا ا وا يْبا فيِها  . {7-6}الحج:[ را

الماوْتا ] وقوله تعالى:   عُونا وا سْما سْتاجِيبُ الاذِينا يا مَا يا عُونا إنِا ثُهُمُ اللهُ ثُما إلِايْهِ يُرْجا بْعا  {06}الأنعام:[ ى يا

رُوا ]وجاء التأكيد في نصوص القرآن على تكفير من ينكره، قال تعالى:  فا مُْ كا اؤُهُمْ بأِانَا زا لكِا جا ذا

دِ  لْقًا جا ئِناا لماابْعُوثُونا خا اتًا أا رُفا ا كُناا عِظاامًا وا الُوا أائذِا قا اتنِاا وا ، وجاءت أحاديث من السنة  {91}الإسراء: [يدًابآِايا
ما )يوماً للناس فأتاه جبريل فقال:  بارزاً  قال: كان النبي  تؤكد ذلك منها: عن أبي هريرة 

 . (1)(ا  ما     نؤم  بالله  م ئكنه  كنبه  ب  ائه     ه  نؤم  بالبعث :ا  ما  قا 

يقال: نُشر الميت نُشوراً إذا عاش بعد الموت،  ،موافق للمعنى البعث معناه :النش  ح     -2 
هُ ]:   يقول الله  ا اءا أانْشْا ا شا نما قال إذا شاء { 11[ }عبس:ثُما إذِا أي: " بعثه بعد مماته وأحياه. وا 

     ل إلى مشيئة الله تعالى. متى شاء أن يحيي الخلق ت البعث غير معلوم لأحد. فهو مُوكوقلأن 
 .(2)أحياهم" 

المكث في دار البرزخ يبعث الله من في القبور ويعيدهم معاداً جسمانياً، فيجمع الله وبعد   
 .ن تفرقت وبليت وتحرقت، ويعيد الأرواح إليها  أجزاءهم الأصلية ويعيد تركيبها كما كانت وا 

فالله تعالى أخبر عن البعث في كتابه العزيز ورد على من أنكره بأنواع الردود. واتفق   
سلمين على البعث، بل إن البعث متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، ولم ينكره علماء الم

جُونا ]قال تعالى:  (3)إلا الدهرية والمشركون  را ا تَُّْ مِنهْا وُتُونا وا ا تَا فيِها ياوْنا وا ْ ا ةا الا فيِها  .{15}الأعراف: [قا

أاقِيمُوا وُ ]وقال تعالى:   بّه باِلقِسْطِ وا را را ينا قُلْ أاما اَ لاهُ الده ادْعُوهُ مُُْلصِِ سْجِدٍ وا كُمْ عِندْا كُله ما جُوها

عُودُونا  أاكُمْ تا دا مَا با  . {19}الأعراف:[ كا

والنصوص في ذلك كثيرة بل إن البعث محل اتفاق الرسل، والكتب، فالواجب الإيمان بذلك  
من أنكر البعث تعالى  الله  فرذي هو أحد أركان الإيمان. وقد كإذ هو من الإيمان باليوم الآخر ال

                                                           

(،صحيح 4/45(، )50)عن الإيمان والإسلام، ح صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ( 1)
 .27ص  مسلم ،وقد سبق تخريجه

 .(5/105محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد القاسمي )( 2)
انظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، عبد الرازق بن عبد المحسن البدر، ( 3)

(4/272.) 
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لِ ]بقوله تعالى:  ذا مِلْتُمْ وا ثُنا ثُما لاتُناباؤُنا بمَِا عا بّه لاتُبْعا را ثُوا قُلْ بالَا وا رُوا أانْ لانْ يُبْعا فا ما الاذِينا كا عا لَا اللهِ زا كا عا

 . {7}التغابن:[ ياسِيٌِّ 

جعل لهم في  ل إقامتهم فيها، وأنهلما أهبط آدم وزوجه إلى الأرض، أخبرهما بحا لله اف 
الأرض حياة يتلوها الموت، مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها، يرسل إليهم رسله 
وينزل عليهم كتبه، حتى يأتيهم الموت، فيدفنون فيها، ثم إذا جاءت القيامة بعثهم الله وأخرجهم منها 

 إلى دار المقامة
(1). 

س ما أمرهم به. فالله يأمر بالعدل وما لا فحش فيه، وأمرنا أن نخصه للنا ويبين الله  
بالعبادة في كل زمان ومكان وأن نخلص في ذلك، وكلنا راجعون إليه، وكما بدأ خلقنا بيسر وكنا لا 

ر على بدء خلقكم، فالقاد (2)نملك شيئاً، سنعود إليه بيسر تاركين ما حولنا من النعم وراء ظهورنا 
 ، بل الإعادة أهون من البداءة.عادتكمقادر على إ

  ق  عالج ال     الك  ل قض   البعث بع   ط ق منها:

كا ]القياس العقلي، ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى:  الط     الأ لى: انُ أانْ يُتَْا بُ الِإنْسا ْسا أايَا

نيٍِّ يُمْناى*  سُدًى ةً مِنْ ما كُ نُطْفا ْ يا انا عا *  أالَا ىثُما كا وا لاقا فاسا ةً فاخا قا الأنُْثاى*  لا را وا كا ِ الذا َْ وْجا لا مِنهُْ الزا عا *  فاجا

ييِا الماوْتاى لَا أانْ يَُْ ادِرٍ عا لكِا بقِا  . {43-06}القيامة:[ أالايْسا ذا

 يتضح من خلال الآيات السابقة أن الله تعالى استدل على البعث بدليلين:

        حاسبكلف، ولا يُ نهى ولا يُ ؤمر ولا يُ الدنيا مهملًا، لا يُ أيظن الإنسان أن يترك في  الأ  :" 
 عاقب بعمله في الآخرة؟ وهذا خلاف مقتضى العدل والحكمة.ولا يُ 

: أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من مني يراق في الرحم، ثم صار بعد ذلك علقة، أي قطعة الثاني 
ه الروح، فصار خلقاً سوياً سليم الأعضاء، دم عالقة، ثم مضغة، أي قطعة لحم، ثم شكّل ونفخ في

 ق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد ـذا الخلـراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؟ أليس الذي أنشأ هـذك

 بلى. (3)خلق الأجسام من جديد بالبعث" 

                                                           

 (.4/285) ريم الرحمن في تفسير كلام المنانانظر: تيسير الك( 1)
 (.4/208انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة من علماء الأزهر )( 2)
 (.3/2785زحيلي )التفسير الوسيط لل( 3)
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ءِ وا ]القسم واليمين المؤكدة ومثاله قوله تعالى:  الثان  : الط     مَا به السا را وا ا فا قٌّ مِثْلا ما هُ لحاا الأارْضِ إنِا

كُمْ تانطْقُِونا  نا  . {10}الذاريات:[ أا

الاستدلال على البعث بخلق السموات والأرض بطريق الأولى، ومن الحجج التي  الثالث :   الط  
بيان قدرته العظيمة على خلق الأكوان، ومن ذلك خلقه باستدل القرآن بها على منكري البعث، 

ا كُناا عِظاامًا ]رض، كما في قوله تعالى: للسموات والأ الُوا أائذِا قا اتنِاا وا رُوا بآِايا فا مُْ كا اؤُهُمْ بأِانَا زا لكِا جا ذا

دِيدًا لْقًا جا ئِناا لماابْعُوثُونا خا اتًا أا رُفا لاقا *  وا وْا أانا اللها الاذِي خا را ْ يا لَا ْلُقا  السمواتأاوا لَا أانْ يَا ادِرٌ عا الأارْضا قا هُمْ  وا مِثْلا

أاباى الظاالمُِونا إلَِّا كُفُورًا يْبا فيِهِ فا لًَ لَّا را مْ أاجا عالا لَاُ جا  . {99-91}الإسراء:[ وا

وهذا أكبر دليل على قدرة الخالق العظيم، لأنه من المعروف أن خلق السموات والأرض 
عادة خلق الإنسان.  أعظم من البعث وا 

بات: ومن أدله القرآن على إمكان البعث، قياس إحياء الأرض الاستدلال بخلق الن  : ابعالط     ال
ا ]بعد موتها بالمطر والنبات، جاء في آيات كثيرة منها قوله تعالى:  َْ ا با احا بُشًْْ يا هُوا الاذِي يُرْسِلُ الره وا

أا  يهتٍ فا دٍ ما الًَّ سُقْنااهُ لبِالا ابًا ثقِا حا لاتْ سا ا أاقا تاى إذِا تهِِ حا حْْا يْ را دا لكِا يا ذا اتِ كا را جْناا بهِِ مِنْ كُله الثاما أاخْرا لْناا بهِِ المااءا فا نْزا

رُونا  كا كُمْ تاذا لا  هذه آية استدلال واعتبار على وجود البعث، فالله  {57}الأعراف:[ نُخْرِجُ الماوْتاى لاعا
ء يوم القيامة، كما يحيي الأرض وينبتها نباتاً حسناً بالمطر فإنه قادر على إعادة الموتى أحيا

يرسل الرياح فتسوق السحاب المثقلة المشحونة بالرطوبة وبخار  كإحياء الأرض بعد موتها، والله 
الماء إلى مواضع نزول الغيث، فينزل الله تعالى في المكان القفر، والبلد الميت الذي لا نبات فيه، 

رض، على اختلاف ألوانها فترتوي الأرض، فيخرج الله بالمطر أنواع النبات والثمار من الأ
حياء  وأشكالها، وطعومها، وروائحها، وهذا دليل حسي واضح يدل على قدرة الله وتمام رحمته، وا 

، فكذلك إعادة الحياة إلى الأجساد تكون بقدرة الله أيضاً. الأرض بعد موتها يحدث بقدرة الخالق 
 .(1)تؤمنوا بالبعث أو اليوم الآخر الشبه لكم أيها العباد لتتذكروا وتتعظوا، ف وقد بين الله 

  ال اع : ح    -3

هي يوم القيامة وشرحت أنها الساعة وتكرر ذكرها في القرآن والساعة في الأصل تطلق 
 :معنيينعلى 

 شرين جزء هي مجموع اليوم والليلة.أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وع ح هما: 

                                                           

 (.4/575)، للزحيلي  انظر: التفسير الوسيط (1)
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ر أو الليل، يقال جلست عندك ساعة من النهار أي أن تكون عبارة عن جزء قليل من النها  الثاني:
 وقتاً قليلًا منه ثم استعير ليوم القيامة. 

: "معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة يريد أنها ساعة (1)قال الزجاج 
أي  خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه القيامة سماها ساعة وساعةٌ سوْعاءُ 

والساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد، والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة.  (2)شديدة" 
 .(3)سميت ساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى 

ا قُلْ إنِامَا عِلْمُها ]قال تعالى:  اها انا مُرْسا ةِ أايا اعا نِ السا سْأالُوناكا عا ا إلَِّا هُوا يا قْتهِا ا لوِا لهيها بّه لَّا يَُا ا عِندْا را

قُلاتْ فِِ  لاكِ  السمواتثا ا عِندْا اللهِ وا ا قُلْ إنِامَا عِلْمُها نْها فِيٌّ عا أاناكا حا سْأالُوناكا كا غْتاةً يا أْتيِكُمْ إلَِّا با الأارْضِ لَّا تا نا أاكْثارا وا

عْلامُونا  قيل نزلت في قريش وقيل نزلت في نفر من اليهود. والأول أرجح  ،{117ف:}الأعرا[ النااسِ لَّا يا
 لأن الآية مكية.

عن وقت الساعة، استبعاداً لوقوعها، وتكذيباً بوجودها؛ كما قال  وكانوا يسألون النبي 
اَ ]تعالى: 

ادِقِ عْدُ إنِْ كُنتُْمْ صا ا الوا ذا تاى ها قُولُونا ما يا  . {01}الأنبياء:[ وا

عن الساعة ووقتها تعجيزاً له، لتوهمهم أنه لما  ن يسألون النبي وقد جعل المشركو 
 .(4)أخبرهم بأمرها فهو يدعي العلم بوقتها 

"والغالب في استعمال القرآن التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر الذي يكون بعد 
وقت الذي يموت فيه الموت، الذي يكون فيه الحساب وما يتلوه من الجزاء. والتعبير بالساعة عن ال

الأحياء في هذا العالم، ويضرب نظامُهُ ويخرب بما يكون فيه من الأهوال يتلو بعضها بعضاً، 
 .(5)فالساعة هي المبدأ والقيامة هي الغاية، ففي الأولى الموت والهلاك، وفي الآخرة البعث والجزاء" 

                                                           

هـ( ولد ومات ببغداد كان من أكابر أهل العربية، 344-214الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن السّري سهل: ) (1)
حظ أنه وكان حسن العقيدة، جميل الطريقة، عالم بالنحو واللغة، من مؤلفاته )معاني القرآن( و)الاشتقاق(، ويلا

(، نزهة 4/10الزركلي ) خيرالدين محمود محمد بن علي  لام،لرباط يوجد له مخطوطة، انظر: الأعفي خزانة ا
 .483، صالأنباري (، نزهة الألباء، عبد الرحمن محمد4/335سقلاني )الألباب، بن حجر الع

  (.8/455لسان العرب )( 2)
 (.5/358انظر تفسير المنار )( 3)
 (.5/200) ير والتنويرانظر: التحر ( 4)
 (.5/387تفسير المنار )( 5)



-17- 

 

ساها؟ أي متى إرساؤها والمعنى يسألك يا محمد هؤلاء القوم عن الساعة قائلين أيان مر 
بأن علم الساعة وقيامها عند الله وحده ليس عندي ولا  واستقرارها، أو متى مجيئها؟ فيرد عليهم 

ا]عند غيري من الخلق شيء منه. وعبر بقوله:  المفيد للحصر للإشعار بأنه سبحانه  [إنِامَا عِلْمُها
ك مقرب ولا نبي مرسل. والسبب في تعالى هو الذي استأثر بعلم ذلك ولم يخبر أحد به من ملو 

إخفاء الساعة عن العباد لكي يكونوا دائماً على حذر فيكون ذلك أدعى للطاعة وأزجر عن 
 .(1)المعصية، فإنه متى علمها المكلف بها تقاصر عن التوبة وأخرها 

هم من الساعة فعلمها على أهل السموات والأرض، واشتد أمرها أيضاً عليهم  فيَ "وقد خَ 
  .(2)قون" مشف

ولا تأتي الساعة إلا فجأة، على غفلة والناس مشغولون في شأن الدنيا ومصالحها، عن أبي 
لا ن  ل ال اع  حنى نط ع الشمس م  مغ بها، فإذا قال: ) أن رسول الله  رضي الله عنه، هريرة

قب ،    ط ع     ها الناس  من ا  جمع  ، فذلك ح   لا  ن ع ن  اً إ مانها لل نك   من  م  
ك ب  في إ مانها خ  اً.  لن  م  ال اع ،  ق  نش  ال ج   ث بهما ب نهما، ف   نبا عانه  لا 

ال اع   ف   طعمه،  لن  م ّ  (3) ط  انه،  لن  م  ال اع ،  ق  ان  ف ال ج  ب ب  ل حنه 
 ه ف  ه، ف     ي ف ه،  لن  م  ال اع ،  ال ج  ق   فع  ك نه إلى فةح ض (4)     ط ال ج

 .(5)( طعمها

ا] نْها فِيٌّ عا أاناكا حا سْأالُوناكا كا إن    م بها فكرر الجواب فقل لهم مؤكداً: ـ"أي كأنك حريص على العل[ يا
       علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يدركون الحقائق التي تغيب عنهم، أو التي تظهر 

 .(6)لهم"

 

                                                           

 (.5/118انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي )( 1)
 (.4/340تفسير السعدي )( 2)
 (.8/405اللقحة: الشاة الحلوب أو الحامل. انظر: تعليق مصطفى البغا على كتاب صحيح البخاري )( 3)
ته بجصّ ونحوه ليمسك الماء. انظر: تعليق مصطفى البغا على كتاب صحيح يليط: يطلي حوضه أو حجار ( 4)

 (.8/405البخاري )
 (،457ح) مسلم، (،8/405(، )5505)صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها، ح( 5)

(4/437.) 
 (.4/237) المنتخب( 6)
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 بالبعث  النش    ال اع :ا  ما   منهج ا  النغ     ا   ح م 
الإيمان باليوم الآخر كله خير لأنه يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء فيحرص على طاعة الله  -4

 وم، ومحاسبة النفس ـيرغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفاً من عقاب ذلك ال 
 .فوز برضا الله بل أن يحاسبها الله لتق

 نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. تسلية المؤمن عما يفوته من -2
 استشعار كمال الله تعالى حيث يجازى كلًا بعمله مع رحمته بعباده. -3
الاعتبار بما حل بالأمم السابقة من العذاب فعندما يمر على ديارهم ويسمع قصصهم وما حل  -1

 . القصص ويقبل على طاعة الله بهم يأخذ العظة والعبرة من تلك
 إيثار الآخرة على الدنيا، والصبر على الشدائد. -5

إن مصائب الدنيا وشدائدها، ومرارة العيش وشظفه، ولهفة النفس على المغريات... كل ذلك 
من البلاء الذي يتعرض له الإنسان. فالمؤمن يستعين على ذلك بالله ويعلم أن ما عند الله خيرٌ 

نْياا ]حافظاً له ومعيناً، قال تعالى:  ون إيمانه بالله وباليوم الآخرـوأبقى. فيك يااةا الدُّ لْ تُؤْثرُِونا الحا  با

أابْقاى*  يٌِّْ وا ةُ خا الآاخِرا  . {17-16}الأعلى:[ وا
   النجاة من الشيطان، فعمل الشيطان الأول هو التشكيك بوعد الله تعالى ثم التزيين  -5

ا ]ل تعالى: للمعصية. ولكن المتقين المخلصين لا يقدر عليهم الشيطان. قا وْا إذِا قا إنِا الاذِينا اتا

ونا  ا هُمْ مُبْصَُِ إذِا رُوا فا كا يْطاانِ تاذا ائفٌِ مِنا الشا هُمْ طا سا من  وطريق التخلص. { 131}الأعراف:[ ما
 وساوس الشيطان هو تذكر ما أمر الله به وما نهى عنه. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
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 :س: ال  اع ب   الحق  الباط المط ب الخام
 م  م :

الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي قديم، بدأ منذ نشأة الخليقة، وهو سنة كونية من 
سنن الله تعالى في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلًا، فمن الناس من اتبع الحق فآمن، ومنهم من 

ي نحياه، فالحق والباطل بينهما صراع اتبع الباطل فكفر، وهذه كلمة نافذة واجبة في الوجود الذ
شاق وطويل، ومهما تعثر الطريق بالحق، وظن الباطل بزعمه أن جولته قد انتهت لصالحه، إن 
الحق لا محالة منتصر، لأنه اسم من أسماء الله الحسنى، فالحق ثابت، والباطل مُضمحل، قال 

قا البااطلُِ إنِا اتعالى:  ها زا قُّ وا اءا الحا قُلْ جا هُوقًا[ ]وا انا زا ، وعلى مر العصور {64}الإسراء:لبااطلِا كا
والأزمنة لاقى الأنبياء والمرسلون والمصلحون الكثير في سبيل نشر دعوتهم الحق، من أعدائهم من 
إيذاء وتكذيب وصد و... ووجدناهم يضربون أروع الأمثلة في الثبات والفداء والعزيمة، وكان النصر 

اهِقٌ[ ]با مع الصبر، قال تعالى:  ا هُوا زا إذِا غُهُ فا يادْما لَا البااطلِِ فا قه عا قْذِفُ باِلحا  .{46}الأنبياء:لْ نا

 م ه ل ال  اع ب   الحق  الباط :  لًا:  
 .(1)بفتح الصاد وسكون الراء من الثلاثي في الأصل هو: الطرح على الأرض للإنسان  الَ ْ ع:

مصروع وصريع... والمصارعة والصراع  تقول: صارعه فصرعه يصرعهُ صَرعاً وصِرعاً فهو
 .(2)معالجة الرجل لصاحبه أيهما يصرع صاحبه 

 .(4)أيهما يصرع صاحبه  (3)معالجة القرنين   م  معاني ال  اع:

 ومن خلال ما سبق يتضح أن المادة من الثلاثي والرباعي تدور على معنيين:

حجة بالقرآن الكريم والكتب السماوية الغلبة، سواء أكانت الغلبة بالحجة مثل ال المعنى الأ  :
   والمعجزات النبوية، أم كانت الغلبة بالانتصار بالقوة الذاتية والحروب، وهذا ما تحقق للأنبياء 

 عليهم السلام وأتباعهم على أعداء الله فقد انتصروا عليهم بالحجة أولًا، ثم بالسيف والقوة ثانياً.

 المتصارعين على صاحبه. أحدُ  تي بها ينتصرالفنون المبتكرة، ال المعنى الثاني:
                                                           

 .2/28( انظر: تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، 1)
 .(194-4/197) ( انظر: لسان العرب2)
 المناوئ.:( الند 3)
 .(815-3/811) هر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي( انظر: تاج العروس من جوا4)
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فمفهوم الصراع بين الحق والباطل إذن هو غلبة الحق على الباطل بالبراهين والحجج التي 
لا تدع مجالًا لذي لب في ظهور الحق على الباطل، ومدافعته له بالشرائع الإلهية التي أنزلها الحق 

  يهمصلوات الله وسلامه عل–في كتبه على أنبيائه-. 

 لقد ورد الحق بمعان كثيرة منها الحق نقيض الباطل، الشيء الثابت المتحقق، ومنها "الحق الحق:
 .(2)، ومنها الحق القرآن وما جاءت به السنة المطهرة (1)بمعنى الصواب" 

    ، (3)فهو نقيض الحق وهو الذي لا يقره الشرع وجمع الباطل: أباطيل وبواطل   ما الباط :
   ارٍ عن الخير، وأن أهل الحق يجتهدون في إذهاب الباطل بما يظهرونه من أحقية الحق والباطل ع

بطال الباطل.  وا 
فكما أن للحق أهله المجتهدين في نصرته، القاذفين فيه على الباطل بهدف دمغه وطمسه، 

غراء الناس به بشتى الوسائل المت احة كذلك للباطل أعوانه الذي يحاولون إعلاءه على الحق، وا 
ذِبًالهم، قال تعالى:  قُولُونا إلَِّا كا اهِهِمْ إنِْ يا رُجُ مِنْ أافْوا ْ ةً تَّا لمِا تْ كا بَُا ائهِِمْ كا لَّا لِآابا مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وا ا لَاُ [ ]ما

 .{2}الكهف:

ولولا أن الله يدافع بأهل الحق أهل الباطل، وينصر أهل الحق على معاديه لفسدت الأرض 
 اسد التي هي من طباع أهل الباطل.ا، والمفبانتشار الشرور فيه

 قَِ ل ال  اع ب   الحق  الباط :
صراع الحق مع الباطل تمتد جذوره منذ أن وجد البشر على وجه الأرض، وهذا الصراع  

ممتد عبر النبوات والرسالات والأجيال كلها. ولكن عاقبة هذا الصراع هو انتصار الحق مهما امتد 
حيث ناصبه الشيطان العداء، وبدأ الصراع  هذا الصراع منذ خُلق آدم  الباطل وطغى. وقد بدأ

يأخذ طريقه بين آدم وذريته المؤمنة من جهة وبين الشيطان وأتباعه من جهة أخرى، قال تعالى: 
دُوا ] جا ما فاسا ةِ اسْجُدُوا لِآادا ئِكا لَا اكُمْ ثُما قُلْناا للِْما رْنا وا قْنااكُمْ ثُما صا لا دْ خا لاقا اجِدِينا وا كُنْ مِنا السا ْ يا *  إلَِّا إبِْليِسا لَا

 ٍَ قْتاهُ مِنْ طِ لا خا ارٍ وا قْتانيِ مِنْ نا لا يٌِّْ مِنهُْ خا ا خا الا أانا رْتُكا قا ناعاكا أالَّا تاسْجُدا إذِْ أاما ا ما الا ما مَا  * قا ا فا اهْبطِْ مِنهْا الا فا قا

اخْرُجْ إنِا  ا فا ا فيِها بَا تاكا كُونُ لاكا أانْ تا اغِرِينا يا ثُونا  * كا مِنا الصا وْمِ يُبْعا الا أانْظرِْنِِّ إلِىا يا الا إنِاكا مِنا الُمنظْارِينا  * قا  * قا

اطاكا الُمسْتاقِيما  مْ صِِا نا لَاُ اقْعُدا يْتانيِ لأا بمَِا أاغْوا الا فا نْ أايْ *  قا عا لْفِهِمْ وا مِنْ خا ِ أايْدِيُّمِْ وا َْ اتيِاناهُمْ مِنْ با نْ ثُما لآا عا نَِِمْ وا مَا
                                                           

 .(11/31) ( لسان العرب1)
 .(6/513)( تاج العروس 2)
 بتصرف. (11/36) ( لسان العرب3)
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اكرِِينا  هُمْ شا ِدُ أاكْثارا لَّا تَا ئلِهِِمْ وا مَا ناما مِنكُْمْ  * شا ها انا جا امْلَا بعِاكا مِنهُْمْ لأا دْحُورًا لماانْ تا ذْءُومًا ما ا ما الا اخْرُجْ مِنهْا قا

اَ  عِ يْثُ شِ  * أاجَْا كُلَا مِنْ حا ناةا فا وْجُكا الجا زا مُ اسْكُنْ أانْتا وا ا آادا يا اَ وا
تاكُوناا مِنا الظاالمِِ ةا فا را جا ذِهِ الشا ا ها با قْرا لَّا تا  ئْتمَُا وا

كُمَا  * بُّ ااكُمَا را ا نَا الا ما قا وْآاتَِمَِا وا نهُْمَا مِنْ سا ا وُورِيا عا مَا ما يْطاانُ ليُِبدِْيا لَاُ مَا الشا سا لَاُ سْوا وا ةِ إلَِّا أانْ  فا را جا ذِهِ الشا نْ ها عا

 ِ َْ كا لا كُوناا ما الدِِينا  تا اَ  * أاوْ تاكُوناا مِنا الخا هُمَا إنِِّه لاكُمَا لمانِا النااصِحِ ما اسا قا ةا  * وا را جا ا الشا اقا لامَا ذا ا بغُِرُورٍ فا هُُا لَّا دا فا

 ْ لَا
ُمَا أا بُِّّ ا را اهُُا ادا نا ناةِ وا قِ الجا را يْهِمَا مِنْ وا لا انِ عا ْصِفا ا يَا فِقا طا تَُُمَا وا وْآا مَا سا تْ لَاُ أاقُلْ لاكُمَا إنِا  بادا ةِ وا را جا نْ تلِْكُمَا الشا أانَْاكُمَا عا

 ٌَ دُوٌّ مُبِ يْطاانا لاكُمَا عا  . {11-11:}الأعراف[ الشا

عليه  بيهم آدملأ بني آدم في هذا المقام على شر وقع  في الآيات السابقة يُنبهُ الله تعالى 
يه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا يبين لهم عداوة إبليس، وما هو مُنطَوٍ عل و ،السلام

بيده من طين لازب، وصوره بشراً سوياً، ونفخ فيه  طرائقه، وذلك لأن الله تعالى لما خلق آدم 
    من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الرب تعالى. فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس 

 .(1)لم يكن من الساجدين 

ناعاكا أالَّا تاسْجُدا ]خه الله تعالى على ذلك وقال: فوب  ا ما الا ما لما خلقت بيدي  {11}الأعراف:[ قا
أي شرفته وفضلته لهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت به فرد إبليس معارضاً 

خا ]لربه أنا خيرٌ منه ثم برهن على هذه الدعوى بقوله:  ارٍ وا قْتانيِ مِنْ نا لا ٍَ خا قْتاهُ مِنْ طِ  .[لا
وهذا قياس باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص، يقارب 

 الأمور المنصوص عليها، ويكون تابعاً لها.
فأما القياس الذي ذكره إبليس وهو أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو 

 النار على الطين وصعودها قياسٌ باطل.
يٌِّْ مِنهُْ ]ه: وقول ا خا نا تدل على نقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه  [أا

 .(2)بنفسه وتكبره، والقول على الله بلا لعم، وكذبة عندما فضل النار على الطين 
فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار 

بعد . ثم (3)ف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق وأنواع النباتـ على اختلا
ذلك أمر الله تعالى إبليس بأن يهبط من الجنة إلى الأرض لعصيانه أمر ربه، وخروجه عن طاعته، 
فما ينبغي له أن يتكبر فيها، ثم أمره تعالى بالخروج من الجنة ذليلًا حقيراً بسبب كفره وتمرده على 

                                                           

 (.3/354انظر: تفسير ابن كثير )( 1)
 (.4/281ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )انظر: تيس( 2)
 (.4/281انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )( 3)
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لله تعالى، فاستدرك إبليس وسأل ربه أن يمهله ولا يميته إلى يوم القيامة، وقد أراد إبليس بذلك أمر ا
ضلالهم فلما استوثق إبليس من وعد الله له بإبقائه إلى  أن يجد فسحة من الوقت لإغراء بني آدم وا 

لتني وأهلكتني يوم الوقت المعلوم، أخذ في المعاندة والتمرد فقال لربه تعالى: كما أغويتني وأضل
فإنني سأحاول فتنة بني آدم وسأعترض سبيلهم محاولًا إبعادهم عن طريق الله المستقيم، طريق 
الحق والهدى، بأن أزين لهم طرقاً أخرى حتى يضلوا ثم أحاول تشكيكهم في آخرتهم وأرغبهم في 

ا استطعت، حتى لا دنياهم، وسأشبِّهُ عليهم دينهم وسأزين لهم المعاصي وأحسنها لهم، وسأفتنهم م
. فزاده الله نكاية وقال له: (1)تجد يا رب من بني آدم كثيراً من المطيعين الشاكرين لأنعمك عليهم 

أن من  اخرج من دار كرامتي مذموماً بكبرك وعصيانك وهالكاً مطروداً من الجنة، وأقسم الله 
وزوجته  لك أسكن الله آدم وبعد ذ (2)تبعك من بني آدم ليكونن في جهنم معك، والعياذ بالله 

حواء الجنة، وأباح لهما أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة، فعند ذلك حسدهما 
س الحسن، وقال الشيطان، وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا ما هما فيه من النعمة واللبا

ملكين أو حتى لا تكونا خالدين هاهنا.  نهاكما ربكما عن هذه الشجرة حتى لا تكونا كذباً وافتراءً: 
 .(3)ولو أنكما أكلتما لحصل لكما ذلكما 

وأقسم لهما أنه من الناصحين لهما وكرر قسمه، فساقهما إلى الأكل من الشجرة بهذه 
الخدعة، فلما ذاقا طعمها وانكشفت لهما عوراتهما، جعلا يجمعان بعض أوراق الشجر ليسترا بهما 

إلى خطئهما وأخبرهما بأن الشيطان لكما عدو مبين لا يريد لكما  ونبههماربهما عوراتهما وعاتبهما 
 الخير.

وحواء نادمين متضرعين يا ربنا ظلمنا أنفسنا بمخالفة أمرك الذي استوجب  فقال آدم 
ن لم تغفر لنا مخالفتنا وترحمنا بفضلك لنكونن من الخاسرين.  زوال النعيم، وا 

بليس بالهبوط من الجنة إلى الأرض، فقال لهم إن وحو  بعد ذلك أمر الله آدم  اء وا 
إبليس سيكون عدواً لبني آدم، فعليهم أن لا يغفلوا عن عداوته ووسوسته، وسيكون للجميع قرار على 

ولذلك كان الصراع بين الحق والباطل منذ نشأة الجنس  (4) فيهاالأرض ومعاش وانتفاع بما 

                                                           

 (.572-4/558انظر: أيسر التفاسير، أسعد حومد )( 1)
 (.2/35انظر: تيسير التفسير، إبراهيم القطان )( 2)
 (.3/357انظر: تفسير ابن كثير )( 3)
 (207-4/205ي تفسير القرآن الكريم )انظر: المنتخب ف( 4)
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، وقام الشيطان بمعاداته، وكان الصراع بين الحق والباطل  الإنساني منذ أن خلق الله أبانا آدم
 وأهبطوا إلى الأرض.

قد فومن هناك استؤنفت العداوة من جديد، وظهر منهجان متعارضان: نور وظلام؛ فحيثما 
النور وجد الظلام، وكلما اشتد النور وقوي كلما ضعف الظلام أو اضمحل، ولا يمكن أن يكون 

ما على باطل ولا توجد أمة من هناك لا حق ولا باطل  ولا يوجد قلب بشري إلا وهو إما على حق وا 
ما على الباطل... وهكذا إلى الأبد فهي عداوة أزلية كونية جعلها  الأمم إلا وهي إما على الحق وا 
الله تعالى، وكلما قويت شوكة الحق، كلما كانت عداة أهل الباطل أكثر، ولا يمكن أن يكون هناك 

الحق والباطل، فحين يقول انسان أنا محايد بين الحق والباطل، فإنه يصنف في شرع  حياد في أمر
أاناى ]الله في قائمة أهل الباطل، قال تعالى:  لُ فا لَا قه إلَِّا الوا عْدا الحا ا با ذا مَا قُّ فا كُمُ الحا بُّ لكُِمُ اللهُ را ذا فا

فُونا  م بإتباع الحق فوراً بلا تردد أو سلبية وفي سورة الأعراف تأكيد وطلب جاز  . {01}يونس:[ تُصَْا
ا ]أو تطلع للطرق الأخرى، قال تعالى:  ليِلًَ ما تابعُِوا مِنْ دُونهِِ أاوْليِااءا قا لَّا تا كُمْ وا به ا أُنْزِلا إلِايْكُمْ مِنْ را بعُِوا ما اتا

رُونا  كا  .{ 0}الأعراف:[ تاذا
 ب اء ع  هل ال     ال  ل:ال ن  الثابن  م  خ   الن ك  في نا  خ الأنثان اً: 

 :العاقب  ل من     اله ك ل مكذب   المعان    -1
قال تعالى:  والدليل على ذلك من خلال قصص الأنبياء ففي قصة سيدنا نوح   

[ ُ اتنِاا إنَِا بُوا بآِايا ذا قْناا الاذِينا كا أاغْرا هُ فِِ الفُلْكِ وا عا الاذِينا ما يْنااهُ وا أانْجا بُوهُ فا ذا كا اَ فا مِ وْمًا عا انُوا قا   {64}الأعراف:[ مْ كا
اتنِاا ]مع قومه:  وقوله تعالى عن هود  بُوا بآِايا ذا ابرِا الاذِينا كا طاعْناا دا قا ةٍ مِناا وا حْْا هُ برِا عا الاذِينا ما يْنااهُ وا أانْجا فا

اَ 
ِ انُوا مُؤْمِن ا كا ما لىا عا ]: وقال عن نبيه صالح   {71}الأعراف:[ وا تاوا غْتُكُمْ فا دْ أابْلا وْمِ لاقا ا قا الا يا قا نهُْمْ وا

اَ  بُّونا النااصِحِ
لاكنِْ لَّا ةُِ حْتُ لاكُمْ وا ناصا بّه وا الاةا را يْناا ]وقوله تعالى:   {79}الأعراف: [رِسا ا ناجا اءا أامْرُنا لامَا جا فا

مِنْ خِزْيِ يا  حْْاةٍ مِناا وا هُ برِا عا نوُا ما الاذِينا آاما ا وا الِحً زِيزُ صا وِيُّ العا باكا هُوا القا مُوا *  وْمِئذٍِ إنِا را لا ذا الاذِينا ظا أاخا وا

اَ  اثمِِ ارِهِمْ جا أاصْباحُوا فِِ دِيا ةُ فا يْحا يْنااهُ ]: ى عن نبيه لوط ـه تعالـوقول {67-66}هود:[ الصا أانْجا فا

ابرِِينا  اناتْ مِنا الغا هُ كا تا أا هُ إلَِّا امْرا أاهْلا ةُ ] وقوله تعالى عن قوم مدين:  {10}الأعراف:[ وا جْفا مُ الرا تَُْ ذا أاخا فا

اَ  اثمِِ ارِهِمْ جا أاصْباحُوا فِِ دا ينا  * فا اسِرِ انُوا هُمُ الخا يْبًا كا بُوا شُعا ذا ا الاذِينا كا غْناوْا فيِها ْ يا أانْ لَا يْبًا كا بُوا شُعا ذا  * الاذِينا كا

وْمِ لا  ا قا الا يا قا نْهُمْ وا لىا عا تاوا افرِِينا فا وْمٍ كا لَا قا ى عا يْفا آاسا حْتُ لاكُمْ فاكا ناصا بّه وا تِ را الَّا غْتُكُمْ رِسا دْ أابْلا  [قا

وا إنِا الأارْضا ]: وقوله تعالى عن موسى   {90-91}الأعراف اصْبَُِ وْمِهِ اسْتاعِينوُا باِللهِ وا ى لقِا الا مُوسا قا

ال اءُ مِنْ عِباادِهِ وا شا نْ يا ا ما اَ للهِ يُورِثُها باةُ للِْمُتاقِ
اقِ ى  * عا سا الا عا ا جِئْتاناا قا عْدِ ما مِنْ با أْتيِاناا وا بلِْ أانْ تا الُوا أُوذِيناا مِنْ قا قا
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لُونا  عْما يْفا تا يانظُْرا كا كُمْ فِِ الأارْضِ فا سْتاخْلفِا يا كُمْ وا دُوا كُمْ أانْ يُُّْلكِا عا بُّ وقوله   .{119-111 }الأعراف [را
أاوْرا ] تعالى: لمِا وا اتْ كا تَا ا وا كْناا فيِها ارا ا الاتيِ با ا ارِبِّا غا ما ارِقا الأارْضِ وا شا فُونا ما انُوا يُسْتاوْعا وْما الاذِينا كا بهكا ثْناا القا ةُ را

انُوا يا  ا كا ما وْمُهُ وا قا وْنُ وا صْناعُ فرِْعا انا يا ا كا ا ما رْنا ما دا وا وا ُ بَا ائِيلا بمَِا صا نيِ إسِْرا لَا با { 107}الأعراف:[ عْرِشُونا الُحسْناى عا

وما جرى من تحقيق هذه السنة الماضية سيجري مثله إن شاء الله في الحاضر والمستقبل إذا  .
ِدا لسُِناةِ اللهِ ]تحققت الأسباب من ظهور المتقين الذين يستحقون نصر الله تعالى. قال تعالى:  لانْ تَا وا

بْدِيلًَ   . {61}الأحزاب: [تا
 :لب  ل حنى  غ   ا ما بأن  ه إ  الله لا  غ   ما -2

وهذه السنة من السنن الخالدة التي يتحمل البشر مسؤوليتهم بما يقع لهم من خير أو شر. 
تْ بأِا ] قال تعالى: را فا كا انٍ فا كا دًا مِنْ كُله ما غا ا را ا رِزْقُها أْتيِها ئِناةً يا مِناةً مُطْما اناتْ آا ةً كا رْيا ثالًَ قا با اللهُ ما ا ضَا للهِ نْعُمِ اوا

صْناعُونا  انُوا يا وْفِ بمَِا كا الخا ا اللهُ لبِااسا الُجوعِ وا ها اقا أاذا  . {111}النحل:[ فا

 الابن ء  ن  جا    ل مؤمن  : -3
عُونا ]قال تعالى:  ا هُمْ ياضَّا لا اءِ لاعا ا الضَّا اءِ وا ا باِلباأْسا ها ا أاهْلا ذْنا بيٍِّ إلَِّا أاخا ةٍ مِنْ نا رْيا لْناا فِِ قا ا أارْسا ما ثُما  * وا

ذْنا  أاخا اءُ فا ا السِا اءُ وا ا ا الضَّا نا اءا سا آابا دْ ما الُوا قا قا وْا وا فا تاى عا ناةا حا سا يهئاةِ الحا انا السا كا لْناا ما دا شْعُرُونا با هُمْ لَّا يا غْتاةً وا  * اهُمْ با

اتٍ  كا را يْهِمْ با لا تاحْناا عا وْا لافا قا اتا نوُا وا ى آاما لاوْ أانا أاهْلا القُرا انُوا  وا اهُمْ بمَِا كا ذْنا أاخا بُوا فا ذا لاكنِْ كا الأارْضِ وا ءِ وا مَا مِنا السا

كْسِبُونا  ائِمُونا  * يا هُمْ نا يااتًا وا أْسُناا با أْتيِاهُمْ با ى أانْ يا أامِنا أاهْلُ القُرا أْسُناا ضُحًى  * أافا أْتيِاهُمْ با ى أانْ يا أامِنا أاهْلُ القُرا أاوا

بُونا  لْعا هُمْ يا ونا  * وا اسِرُ وْمُ الخا كْرا اللهِ إلَِّا القا نُ ما أْما لَا يا كْرا اللهِ فا أامِنوُا ما عْدِ  * أافا رِثُونا الأارْضا مِنْ با ذِينا يا دِ للِا ْ ْ يُّا لَا أاوا

عُونا  هُمْ لَّا ياسْما لَا قُلُوبِِّمِْ فا طْباعُ عا نا بْنااهُمْ بذُِنُوبِِّمِْ وا اءُ أاصا ا أانْ لاوْ ناشا يْكا مِنْ تلِْ  * أاهْلهِا لا ى ناقُصُّ عا كا القُرا

لكِا يا  ذا بلُْ كا بُوا مِنْ قا ذا انُوا ليُِؤْمِنوُا بمَِا كا مَا كا تَُْمْ رُسُلُهُمْ باِلبايهنااتِ فا اءا دْ جا لاقا ا وا ها
نْباائِ لَا قُلُوبِ أا طْباعُ اللهُ عا

افرِِينا  جا  * الكا إنِْ وا هْدٍ وا ا لِأاكْثارِهِمْ مِنْ عا دْنا جا ا وا ما اَ وا اسِقِ هُمْ لافا ا أاكْثارا  .{131-94}الأعراف[ دْنا

ولو أن أهل تلك القرى آمنوا بما جاء به الرسل، وعملوا بوصاياهم وابتعدوا عما حرَّمه الله لأعطيناهم 
بركات من السماء والأرض، كالمطر والنبات والثمار والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الآفات، ولكن جحدوا 

الرسل، فأصبناهم بالعقوبات وهم نائمون، بسبب ما كانوا يقترفون من الشرك والمعاصى، فأخذهم بالعقوبة  وكذبوا
 (1)أثَرٌ لازم لكسبهم القبيح، وعبرة لأمثالهم إن كانوا يعقلون

 انه ا  الأمل الظالم     الها  ك   بأج : -4
لُهُمْ ]قال تعالى:  اءا أاجا ا جا إذِا لٌ فا ةٍ أاجا لكُِله أُما سْتاقْدِمُونا  وا لَّا يا ةً وا اعا سْتاأْخِرُونا سا [ لَّا يا

 ولكل أمة نهاية معلومة، لا يمكن لأية قوة أن تقدم هذه النهاية أو تؤخرها أية مدة مهما قلَّت. ،{ 04الأعراف:}
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 افع،   ن  ال  اع ب   الحق  الباط :  ن  الن -5
عنها. والمتأمل في دعوة الأنبياء  وهذه السنة من أهم السنن الربانية التي يجب عدم الغفلة  

عليهم السلام مع أقوامهم يلمس هذه السنة بوضوح وجلاء، والصراع بين الحق والباطل وجد منذ أن 
على الأرض ومعه إبليس عليه لعنة الله، واقتضت حكمة الله أن يستمر هذا الصراع  هبط آدم 

يس شرط أن تكون المدافعة بالقتال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بين الحق والباطل ول
والسلاح. بل إنه يكون بغير ذلك وما القتال إلا مرحلة من مراحل الصراع؛ فإقامة الحجة على 
زالة الشبهة عن الحق مدافعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الباطل وأهله: مدافعة، وا 

يأتي الجهاد على رأس هذه المدافعة والصبر والثبات على الدين كل ذلك يدخل في نطاق المدافعة و 
اهِقٌ ]والصراع قال تعالى:  ا هُوا زا إذِا غُهُ فا يادْما لَا البااطلِِ فا قه عا قْذِفُ باِلحا لْ نا  . { 11}الأنبياء:[ با

ن أن هناك طغاة يمنعوهم من قناعية وعندما يجد المسلمو وذلك عندما تعجز الوسائل الإ
قامة العدل والأمن دعوة الحق يلجؤوا إلى القوة )السيف ...( لإزاحة الطغاة، وتأمين دعوة الناس، وا 
 .(1)ي سبيل اللهفوالسلام وذلك لا يكون إلا بالجهاد 

 غا   ال  اع في ا   ل:ثالثاً: 
إن غاية الصراع في الإسلام هو هداية البشرية ودلالتها على سعادتها في الدنيا والآخرة، 

 بده بما شرعه لها، وأن تتخلص من العداوات ويسيطر عليها وع لربها وأن تعـوترغيبها في الخض

 الحب والإخاء على قلوب المسلمين.

ضلالها عن الحق وتجهيلها بربها   وغاية الصراع عند أعداء الحق هو تحطيم البشرية وا 
وبذل الجهد في اخراج المسلم من دينه، وادخاله في دين آخر ولتجهيل الناس بالدار الآخرة فسلكوا 

غراء أنفسهم والمسلمين بها ما أمكن و  سائل جديدة لتكون تمهيداً لذلك في مقدمتها تزين المحرمات وا 
 عن طريق التلفاز والفيديو والسينما والمجلات وغير ذلك.

ولكن في المقابل للحق وأهلة سلاحاً واحداً يعتمد عليه في مجال صراعه للباطل وهو 
 .د وسنة نبيه محم اللجوء إلى حكم الله 

 

 

                                                           

 (.4/200،)انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم  (1)
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 منهج ا  النغ     ا   ح في ال  اع ب   الحق  الباط :
إن مفهوم الصراع بين الحق والباطل هو غلبة الحق على الباطل بالبراهين والحجج التي لا  -1

تدع مجالًا لذي لب في ظهور الحق على الباطل، ومدافعته له بالشرائع الإلهية التي أنزلها 
 ئه عليهم السلام.الحق جل وعلا في كتبه على أنبيا

سعادها وترغيبها في الخضوع لخالقها  -2 ، إن غاية الصراع في الإسلام هي هداية البشرية وا 
 .وأن تعبده بما شرع لها، وأن تنبذ العداوات، ويسيطر الحب والإخاء على قلوب الناس

 المط ب ال ا س: العه  ا لهي ب   الله  البش :
 من بني آدم عامة ومن الأنبياء خاصة وبوجه أكده العهد بمعنى الميثاق الذي أخذه الله 

وهو أن لا ينسى الإنسان في أي حالة من الحالات ربه وخالقه ويكون دائما على ذكر الله تعالى 
 في كل أحواله.

فالعهد فطري خلقي، وديني شرعي، فالمشركون نقضوا الأول؛ وأهل الكتاب نقضوا الأول  
العهد الفطري بجعل العقول بعد الرشد قابلة لإدراك السنن الإلهية وثق  والثاني جميعاً... والله 

 .(1)في الخلق، ووثق العهد الديني بما أيد به الأنبياء من الآيات البينات 

وقد فسر الشيخ محمد رشيد رضا هذا العهد الفطري على البشر بقوله: " فعهد الله هو  
دة للناس بالنظر والاعتبار والتجربة والاختبار أو أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه السنن المعهو 

 .(2)العقل والحواس... ونقضه عبارة عن عدم استعمال تلك المواهب استعمالًا صحيحاً.." 

قُولُونا ]قال تعالى:   يا ا الأادْناى وا ذا ضا ها را أْخُذُونا عا رِثُوا الكتِاابا يا لْفٌ وا عْدِهِمْ خا لافا مِنْ با فاخا

رُ لانا  يُغْفا لَا اللهِ سا قُولُوا عا يْهِمْ مِيثااقُ الكتِاابِ أانْ لَّا يا لا ذْ عا ْ يُؤْخا لَا
أْخُذُوهُ أا ضٌ مِثْلُهُ يا را أْتَِمِْ عا إنِْ يا قا ا وا إلَِّا الحا

عْقِلُونا  تاقُونا أافالَا تا ذِينا يا يٌِّْ للِا ةُ خا ارُ الآاخِرا الدا ا فيِهِ وا سُوا ما را دا  . {169}الأعراف:[ وا

نْفُسِهِمْ أالاسْتُ ]الى: وقال تع لَا أا هُمْ عا دا أاشْها تاهُمْ وا يا ما مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُره نيِ آادا بُّكا مِنْ با ذا را إذِْ أاخا وا

اَ 
افلِِ ا غا ذا نْ ها ا كُناا عا ةِ إنِا وْما القِيااما قُولُوا يا ا أانْ تا هِدْنا الُوا بالَا شا كُمْ قا به شِْا  * برِا

مَا أا قُولُوا إنِا بلُْ أاوْ تا ا مِنْ قا اؤُنا با كا آا

لا الُمبطْلُِونا  عا تُهْلكُِناا بمَِا فا عْدِهِمْ أافا ةً مِنْ با يا كُناا ذُره رْجِعُونا  * وا هُمْ يا لا لاعا اتِ وا لُ الآايا صه لكِا نُفا ذا كا [. وا

 . {174-171}الأعراف

                                                           

 (.4/212تفسير المنار )( 1)
 (.4/212نفس المرجع )( 2)
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ن غير استثناء على اقتضى العدل الإلهي والعناية الربانية ببني البشر أن يخلقهم جميعاً م 
له إلا هو وحده لا شريك له ، واذكر أيها الرسول محمد مة بأن الله هو ربهم وأنه لا إالفطرة السلي

للناس جميعاً ما أخذه الله تعالى على البشر عامة من ميثاق في بدء الخلق، يتضمن الاعتراف 
ن خلق آدم وأخذ من ظهور ذريتهم لا الله، وذلك حيالله ربهم ومالكهم وأنه لا إله إ على أنفسهم أن

دراكاً، وأخذ عليهم العهد والميثاق، فأقروا بذلك والتزموه،  في عالم الذرة وأحياهم، وجعل لهم عقلًا وا 
وأعلمهم أنه سيبعث الرسل إليهم مذكرة وداعية، وشهد بعضهم على بعض قائلًا لهم: ألست بربكم؛ 

شهاد لا إله غيرك. وا  نت ربنا المستحق وحدك العبادة، فقالوا بلسان الحال، لا بلسان المقال: بلى أ
الناس بعضهم على بعض في ذلك العالم عالم الذر سببه: ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشركوا قائلين: 
إنا كنا عن هذا غافلين، أي لم ينبهنا إليه أحد فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة على وحدانية الله، 

لفطرة وخلق الإنسان على فطرة الإقرار بوجود الله وتوحيده مقرر في آية ووجود العقل، وتكوين ا
لكِا ]أخرى قال تعالى:  لْقِ اللهِ ذا بْدِيلا لِخا ا لَّا تا يْها لا طارا النااسا عا ةا اللهِ الاتيِ فا نيِفًا فطِْرا ينِ حا كا للِده جْها أاقمِْ وا فا

يهمُ  ينُ القا وم:[ الده { 03}الرُّ
(1)

 . 

:" كل مولود  قال : قال رسول الله  ة مدلول هذه الآية، فعن أبي هريرة وأيدت السن 
، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه

 .(3)"(2)جدعاء 
 :منهج ا  النغ     ا   ح في العه  ا لهي

 الإقرار بأن الله ربهم وأنه واحد لا شريك له.خلق الله البشر على فطرة التوحيد أي  -4
 لا يعذر الإنسان بالجهل بخالقه لما يرى من الدلائل الدالة على وجود الله. -2
 من مات صغيراً دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول. -3
بطال التقليد للآباء -1  إبطال حجة المشركين يوم القيامة بأنه لم يأتيهم رسول ينبههم إلى التوحيد وا 

 (.4)والأجداد في أصول العقيدة 
"الكافر كفر مرتين كفر بالعهد الذي أُخذ عليه وهو في عالم الذر، وكفر بالله وهو في عالم  -5

 .(5)الشهادة، والمؤمن آمن مرتين فلذا يضاعف للأول العذاب ويضاعف للثاني الثواب" 
                                                           

 (.750-4/715انظر: التفسير الوسيط للزحيلي )( 1)
 جدعاء: مقطوعة الأذن أو الأنف أو اليد أو الشفة وما شابه ذلك.( 2)
(،صحيح 2/400(، )4385بخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ح)صحيح ال( 3)

 (.1/2017(،)2558مسلم،ح)
 (.5/450انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )( 4)
 (.2/254أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبوبكر الجزائري جابر بن موسى )( 5)
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   ع البشر سواء مع الرسول "يترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق م -5
أو مع الناس، ذي قرابة أو أجانب، أفراد أو جماعات. فالذي يرعى العهد الأول يرعي سائر 
العهود، لأن رعايتها فريضة؛ والذي ينهض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب 

 .(1)منه للناس، لأن هذا داخل في تكاليف الميثاق" 

                                                           

 .47علي بن نايف الشحود، ص القرآن الكريم والسنة،صفات المفلحين في ( 1)
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 ثانيالمبحث ال

نهج ا  النغ     ا   ح في الجانب الأخ قيم  

 ويشتمل على ستة مطالب:

 المط ب الأ  : محا ب  الطغ ا   ال  ا ،    باب اله ك في ال ن ا  الآخ  .

 المط ب الثاني: الالن ال بال ي الش عي.

 المط ب الثالث: ك     النعام  مع ال ن .

 المط ب ال ابع: الحذ  م  ال  احش.

 امس: منهج   الخ ف  ال جاء.المط ب الخ

  ح الأخ قي ع ى ال     المجنمع.المط ب ال ا س:  ثا  النغ     ا  
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 المبحث الثاني
 منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب الأخ قي

 

 :النحذ   م  عاقب  الطغ ا   ال  ا المط ب الأ  : 
مها الطغاة في قمع شعوبهم وتبرير في حياتنا اليوم يجد أن الأساليب التي يستخد الناظرَ إنَّ 

استبدادهم متشابهة لحدّ كبير، كأنهم تتلمذوا في مدرسة واحدة، ليواجهوا دعاة الحق والإصلاح، 
صلاح الأمور ومحاربة الطغيان والفساد، ليحققوا  الذين سلكوا مناهج الأنبياء في تغيير المنكر وا 

 العدل والأمان والتمكين.
الغريب، فالناظر في القصص القرآني يجد هناك تماثلًا عجيباً بين ولكن ليس هذا التشابه ب

أساليب الأقوام السابقة في مواجهة الأنبياء، وكأن هؤلاء رغم التباعد الزماني والمكاني فيما بينهم، 
يستنسخون بعضهم، ويكرّرون مواقفهم، مما يعني وقوعهم في الهلاك، وزوال ملكهم الذي كانوا 

قه تعالى:  يدافعون عنه، قال يِِّْ الحا الباغْيا بغِا الِإثْما وا ا باطانا وا ما ا وا را مِنهْا ها ا ظا احِشا ما وا ا الفا بّه ما را را مَا حا ]قُلْ إنِا

 ] عْلامُونا ا لَّا تا لَا اللهِ ما قُولُوا عا أانْ تا لْ بهِِ سُلْطاانًا وا ْ يُنازه ا لَا كُوا باِللهِ ما أانْ تُشِْْ  .{33}الأعراف:وا
المحرمات التي حرمها في كل شريعة من الشرائع وهي هذه الأنواع الخمس  ذكر الله 

التي أولها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي: ما كان قبيحاً من الأقوال والأفعال سواء أكان في 
فعله يُعدُّ والإثم هو الشيء القبيح الذي  ،السر أو العلن وثانيها وثالثها الإثم والبغي بغير الحق

 .(1)ة، والبغي: هو الظلم وتجاوز الحد معصي
قال الإمام ابن كثير: "وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي 

، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً أي: حجة (2)هو التعدي على الناس، فحرم الله هذا وهذا" 
من الخلق،  اً رك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحدبل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد، والش

في وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله، ونحو ذلك، وأن تقولوا على الله 
، فكل هذا قد حرمه الله ونهى العباد عن تعاطيه، لما ونعلمتلا أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ما

                                                           

 .(5/255، الزحيلي )( انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم 1)
 .(3/105)( تفسير القرآن العظيم 2)
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ولما فيها من الظلم والتجرؤ على الله، والاستطالة على عباد الله،  فيه من المفاسد الخاصة والعامة،
 .(1)ر دين الله وشرعه يوتغي

ولو نظرنا في قصص الأنبياء لوجدنا أن أسباب هلاك الأقوام السابقة إنما كان بسبب 
بُوامخالفة الفطرة ومخالفة أمر الله والاستكبار عن دين الله، قال تعالى:  ذا الاذِينا كا اتنِاا  ]وا بآِايا

 ] الدُِونا ا خا ابُ الناارِ هُمْ فيِها ا أُولائِكا أاصْحا نْها وا عا ُ اسْتاكْبَا بُوا ، وقال تعالى:  {33}الأعراف:وا ذا ]إنِا الاذِينا كا

تا  ناةا حا دْخُلُونا الجا لَّا يا ءِ وا مَا ابُ السا مْ أابْوا تاحُ لَاُ ا لَّا تُفا نهْا وا عا ُ اسْتاكْبَا اتنِاا وا لكِا بآِايا ذا كا مه الِخيااطِ وا لُ فِِ سا ما لجِا الجا ى يا

اَ  جْزِي المُجْرِمِ [ *  نا اَ
لكِا ناجْزِي الظاالمِِ ذا كا اشٍ وا وا وْقهِِمْ غا مِنْ فا ادٌ وا ناما مِها ها مْ مِنْ جا  . {04-04}الأعراف:لَاُ

نها غير تدل الآيات السابقة على أن أعمال الكافرين المكذبين بآيات الله، المستكبرين ع
مقبولة، فلا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم أبواب السماء، كما يستحيل دخولهم الجنة فيحرمون منها 

 .(2)أبداً 

أما قوم ثمود فكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فدعاهم أمنهم إلى الاستكبار على دين 
ا باِلاذِي الى: ها الخوف، قال تعفقُ ار الله فعاقبهم الله وأهلكهم بالرجفة التي يُ  وا إنِا ُ الا الاذِينا اسْتاكْبَا ]قا

افرُِونا  نْتُمْ بهِِ كا ا إنِْ كُنتْا مِنا الُمرْسا  * آاما عِدُنا الحُِ ائْتنِاا بمَِا تا ا صا الُوا يا قا مِْ وا بِّه نْ أامْرِ را تاوْا عا عا ةا وا رُوا النااقا قا عا اَ فا
 * لِ

أاصْباحُوا  ةُ فا جْفا مُ الرا تَُْ ذا أاخا [فا اَ اثمِِ ارِهِمْ جا  .{68-63:}الأعراف فِِ دا

الذين  نستنتج من ذلك أن نتيجة التمرد والطغيان هي الانهيار والدّمار، أما قوم لوط 
مما أدى إلى مخالفة فقد كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء  ؛أسرفوا في الشهوة الجنسية

لُوطً الفطرة الإنسانية والشذوذ، قال تعالى:  دٍ مِنا ]وا ا مِنْ أاحا كُمْ بِِّا باقا ا سا ةا ما احِشا أْتُونا الفا تا وْمِهِ أا الا لقِا ا إذِْ قا

اَ 
ِ الما [  * العا فُونا وْمٌ مُسِِْ نْتُمْ قا لْ أا اءِ با ةً مِنْ دُونِ النهسا هْوا الا شا جا كُمْ لاتاأْتُونا الره ، فكان {84-84:}الأعرافإنِا

ا، وذلك بسبب ن الحجارة وقلب بلادهم فجعل عاليها سافلهجزاءُهم بأن أنزل الله عليهم مطراً م
باةُ ، قال تعالى: (3)الله وتكذيب الرسل  تَجرُئِهم على معصية

اقِ انا عا يْفا كا انْظُرْ كا طارًا فا يْهِمْ ما لا أامْطارْناا عا ]وا

 ] اَ  . {80}الأعراف:الُمجْرِمِ

                                                           

 .(4/287)( انظر: تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان 1)
 .(8/205)( انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 2)
 .(4/454)( انظر: التفسير الميسر 3)
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ي، وأظهرها بخس المكيال فكانوا يعبدون الأصنام، ويرتكبون المعاص أما قوم شعيب 
اهُمْ  ، قال تعالى:(1)والميزان، والتعرض لعابري السبيل، لِسلبهم والاعتداء عليهم  نا أاخا دْيا إلِىا ما ]وا

أاوْفُ  كُمْ فا به يهناةٌ مِنْ را تْكُمْ با اءا دْ جا هُ قا يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا وْمِ اعْبُدُوا اللها ما ا قا الا يا يْبًا قا سُوا وا الكا شُعا بْخا لَّا تا انا وا الميِزا يْلا وا

اَ 
ِ يٌِّْ لاكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِن لكُِمْ خا ا ذا حِها عْدا إصِْلَا لَّا تُفْسِدُوا فِِ الأارْضِ با هُمْ وا قْعُدُوا بكُِله  * النااسا أاشْيااءا لَّا تا وا

تا  نا بهِِ وا نْ آاما بيِلِ اللهِ ما نْ سا ونا عا تاصُدُّ اطٍ تُوعِدُونا وا انْظُرُوا صِِا كُمْ وا ثارا كا ليِلًَ فا اذْكُرُوا إذِْ كُنْتُمْ قا جًا وا اا عِوا بْغُونَا

 ] باةُ الُمفْسِدِينا
اقِ انا عا يْفا كا  .{83-88:}الأعرافكا

نما كان يحاور  لم يقتصر شعيب  على مجرد عرض دعوته السّمحة: دعوة الإنقاذ، وا 
عن  منهاج الفطرة وطريق الاستقامة، ويقلعوال القوم ويحاول إقناعهم بشتى الوسائل، حتى يعودوا

صلاح النظام الاجت نقاص الكيل  ماعي والاقتصادي القائمالوثنية والشرك وا  على الظلم والاستغلال وا 
  ، (2)الزلزلةبالاستئصال ب والميزان، ولكنهم أصروا على ما هم عليه من الضلال، فعاقبهم الله 

جْ قال تعالى:  مُ الرا تَُْ ذا أاخا [ ]فا اَ اثمِِ ارِهِمْ جا أاصْباحُوا فِِ دا ةُ فا  . {14}الأعراف:فا

كان سبب هلاكهم في الدنيا هو تكبرهم وجحودهم فاستحقوا من الله وكذلك فرعون وملئه 
فانظر كيف كانت نهاية المفسدين  ،كانت بها نهاية أمرهم ؛ وهي إغراقهم في اليم عقوبة صارمة

ثْ في الأرض، قال تعالى:  عا انا ]ثُما با يْفا كا انْظُرْ كا ا فا ظالامُوا بِِّا ئهِِ فا لا ما وْنا وا اتنِاا إلِىا فرِْعا ى بآِايا عْدِهِمْ مُوسا ناا مِنْ با

 ] باةُ الُمفْسِدِينا
اقِ  . {443}الأعراف:عا

 :منهج ا  النغ     ا   ح في النحذ   م  عاقب  الطغ ا   ال  ا 

والآخرة فقد جرت سنة الله في عباده أن  أن الطغيان والفساد من أسباب الهلاك في الدنيا -1
أنزل عليهم البركات من السماء، وأخرج لهم  يعاملهم بحسب أعمالهم فإذا اتقى الناس ربهم 

ءِ الخيرات من الأرض، قال تعالى:  مَا اتٍ مِنا السا كا را يْهِمْ با لا تاحْناا عا وْا لافا قا اتا نوُا وا ى آاما لاوْ أانا أاهْلا القُرا ]وا

الأا  [ وا كْسِبُونا انُوا يا ذْنااهُمْ بمَِا كا أاخا بُوا فا ذا لاكنِْ كا  . {13}الأعراف:رْضِ وا

ن مقومات الإصلاح هو محاربة الطغيان والفساد بكافة أشكاله، والحد من انتشاره، لأن نشر إ -2
 الفساد بين الأمة يعتبر من أهم موانع الإصلاح.

                                                           

 .(4/4555)( انظر: أيسر التفاسير، أسعد حومد 1)
 .(4/552، الزحيلي )( انظر: التفسير الوسيط2)
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، والنجاة والسلامة من القويمعد عن منهج الله أسباب هلاك المسلمين وحلول البلايا بهم هو: الب -5
 ذلك كله بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة وتطبيقها على الحاكم والمحكوم على حدٍّ سواء.

 :المط ب الثاني: الالن ال بال ي الش عي
، واللباس على النساء البالغات من أمة محمد تعالى الزي الشرعي فرض فرضه الله 

ر وتمدن وعنوان احترام للآخرين، أما العري فهو مظهر من مظاهر البدائية للإنسان مظهر تحض
والتخلف، يتفق مع حالة الإنسان البدائي وطريقة عيشه في الصحاري والوديان، لذا منّ الله تعالى 
بإنعامه على البشرية، إذ أوجد لهم أنواع الألبسة لستر العورات والعيوب، ومختلف الرياش 

الشيطان ووساوسه التي هي سبب من أسباب نزع  والراحة، وحذر القرآن من فتن نعموالأصواف للت
زالة النعمة  الا ، قال تعالى: (1)اللباس وا  قا وْآاتَِمَِا وا نهُْمَا مِنْ سا ا وُورِيا عا مَا ما يْطاانُ ليُِبْدِيا لَاُ مَا الشا سا لَاُ سْوا ]فاوا

ةِ  را جا ذِهِ الشا نْ ها كُمَا عا بُّ ااكُمَا را ا نَا الدِِينا  ما ا مِنا الخا كُونا ِ أاوْ تا َْ لاكا ا ما هُمَا إنِِّه لاكُمَا لمانِا  * إلَِّا أانْ تاكُونا ما اسا قا وا

اَ  قِ  * النااصِحِ را يْهِمَا مِنْ وا لا انِ عا ْصِفا ا يَا فِقا طا وْآاتَُُمَا وا مَا سا تْ لَاُ ةا بادا را جا ا الشا اقا لامَا ذا ا بغُِرُورٍ فا هُُا لَّا دا ناةِ فا ا   الجا اهُُا ادا نا وا

 ] ٌَ دُوٌّ مُبِ يْطاانا لاكُمَا عا أاقُلْ لاكُمَا إنِا الشا ةِ وا را جا نْ تلِْكُمَا الشا ْ أانَْاكُمَا عا مَا أالَا ُ بُِّّ ، وقال تعالى: {00-04:}الأعرافرا
لبِاا رِيشًا وا وْآاتكُِمْ وا ارِي سا يْكُمْ لبِااسًا يُوا لا لْناا عا نْزا دْ أا ما قا نيِ آادا ا با هُمْ ]يا لا اتِ اللهِ لاعا لكِا مِنْ آايا يٌِّْ ذا لكِا خا ى ذا سُ التاقْوا

رُونا  كا ذا هُمَا  * يا نهُْمَا لبِااسا نْزِعُ عا ناةِ يا يْكُمْ مِنا الجا وا با جا أا مَا أاخْرا يْطاانُ كا فْتنِاناكُمُ الشا ما لَّا يا نيِ آادا ا با هُ يا تَِمَِا إنِا وْآا ُمَا سا يُّا ليُِِِّ

اكُمْ هُوا  را [  يا ذِينا لَّا يُؤْمِنوُنا اَ أاوْليِااءا للِا
يااطِ لْناا الشا عا ا جا مُْ إنِا وْنَا را يثُْ لَّا تا بيِلُهُ مِنْ حا قا  ,{06-03:}الأعرافوا

والمعنى أن الشيطان زين لآدم وزوجته مخالفة أمر الله ليزيل عنهما الملابس، فتنكشف عوراتهما، 
هو كراهة أن تكونا ملكين أو كراهة أن تكونا من رة عن قربان الشجن سبب النهي إوقال لهما 
 .(2) وهي الجنة ذين لا ينقطع نعيمهم في هذه الدار؛الخالدين ال

متن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس الساتر للعورات، والريش: وهو ما اثم 
تمتاع بالزينة والجمال، يتجمل به من الثياب أو المعيشة، ولذلك فإن نعمة اللباس والثياب والاس

نزال اللباس: معناه الخلق والإيجاد للخليقة، وهذا  واتقاء الحر والبرد من أجل النعم على البشرية، وا 
التي تقي سوءاتهم وتحميهم من  من فضل الله على عباده إذ حماهم بإيجاد الألبسة والأمتعة

في الدنيا، إلا أن الله تعالى  التعرض للمتاعب والمخاطر، وهذا من ضرورات المعيشة والرخاء
فضل اللباس المعنوي وهو التقوى والإيمان والعمل الصالح على اللباس المادي لأن أثره خالد، 

                                                           

 .(4/515)للزحيلي  ،( انظر: التفسير الوسيط1)
 .(4/205)( انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم 2)
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وحافظ للقيم والأخلاق التي تسعد المجتمع وتنشر الأمن والرخاء والاطمئنان، وتكفل الاستقرار ودوام 
ه النعم  ودلائل إحسانه وفضله على بني آدم، وهذ، وذلك اللباس من آيات قدرة الله(1)الحياة الكريمة 

بداء العورات، لذلك يجب علينا عدم الغفلة وأن تتطلب الشكر، والابتعاد ع ن فتنة الشيطان وا 
نحصن أنفسنا بالتقوى وذكر الله دائماً فإن القلب ليصدأ كما يصدأ الحديد، حتى تقوى النفس على 

ان لأنه أخرج أبوينا من الجنة وكان سبباً في نزع اللباس مقاومة الشيطان وغروره، فلنحذر الشيط
عنهما، وهو يرانا هو وجماعته وبنو جنسه ونحن لا نراه ولا شك أن العدو المباغت الذي لا يُرى 

 أشد من العدو المبارز الظاهر.

والوقاية منه تكون بتقوية الروح والصلة بالله، وبمعالجة الوساوس، والاستعاذة بالله من 
 .(2)شيطان الرجيم ال

   ا  الحجاب الش عي:
 ستر جميع بدن المرأة على الراجح. الأ  :
 أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة. الثاني:
 أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف. الثالث:
 أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق. ال ابع:

 كون مبخراً مطيباً.أن لا ي الخامس:
 كافرات.أن لا يشبه ملابس ال ال ا س:
 أن لا يشبه ملابس الرجال. ال ابع:
 أن لا يقصد به الشهرة بين الناس. الثام :

 ن ا  م   ه  النا  لل   هما، ق ل معهل : ) قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
  اط كأذناب الب    ض ب   بها الناس،  ن اء كا  ا  عا  ا  م م    مائ  ،  ؤ   ه  

  ، لا   خ   الجن ،  لا  ج     حها،  ا     حها ل  ج  م  م     كذا كأ نم  البخ  المائ
 .(3)( كذا

                                                           

 .(515، 4/515)للزحيلي  ،( انظر: التفسير الوسيط1)
 .(4/101)( انظر: التفسير الواضح 2)
 .(3/4580)، (2428ح)صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائِلات المميلات، ( 3)
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ن الحجاب لم يكن يوماً من الأيام وسيلة لإبراز المفاتن ولإغراء الشباب كما أ  ن ى الباحث :
بما يسمى بـ )حجاب الموضة(، إنما كان الحجاب ولم يزل عند بعض الناس هو حاصل اليوم 
وصوناً لعفة وكرامة المرأة المسلمة، فالواجب علينا ارتداء الحجاب كما أمر   خضوعاً لأمر الله

 لا كما تشتهي الأنفس. الله 
 

  ما ال باس الش عي ل  ج  ف شن ط ف ه:
 أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة. -1
 بشرة تحته بدون تأمل.الأن لا يكون شفافاً بحيث تبدو  -2

 عورة.أن لا يكون ضيقاً بحيث يصف ال -5

 أن لا يكون فيه تشبه بالنساء. -8

 .(1)أن لا يكون فيه تشبه بالكفار  -3

 منهج ا  النغ     ا   ح في الالن ال بال ي الش عي:
 .وستر عورته ومفاتنه فرض الله عزوجل اللباس الشرعي؛ لصون كرامة الإنسان -1

 شهوات النفس.يجب على المسلمات امتثال أمر الله بالحجاب الشرعي وعدم اتباع الموضة و   -2

 المط ب الثالث: ك     النعام  مع ال ن :
الابتلاء والاختبار، وأصلها من قولهم فتن الصائغُ الذهب والفضة إذا عَرضهما  ال نن  هي:

بالميل إلى  ، والفتنة تكون بالمِحن والشدائد غالباً، وقد تكون(2)ضارعلى النار ليعرف الزيف من النُّ 
ا ]، قال تعالى: (3)شهوات قد يكون أعسر من الصبر على الشدائد الشهوات فإن الصبر على ال يا

هُمَا ليُِِِّ  نْهُمَا لبِااسا نزِْعُ عا ناةِ يا يْكُمْ مِنا الجا وا جا أابا مَا أاخْرا يْطاانُ كا فْتنِاناكُمُ الشا ما لَّا يا نيِ آادا اكُمْ هُوا با را هُ يا وْآاتَِمَِا إنِا ُمَا سا يُّا

يْثُ  بيِلُهُ مِنْ حا قا ذِينا لَّا يُؤْمِنوُنا  وا اَ أاوْليِااءا للِا
يااطِ لْناا الشا عا مُْ إنِاا جا وْنَا را  .{33}الأعراف:[ لَّا تا

                                                           

 .ishamwab.net/fatwa، 1011( فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، رقم الفتوى 1)
هب، ويقال النضار: الخالص من كل شيء. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،        النُّضار: الذ( 2)

 (.2/830أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )
 .(8/322)( انظر: تفسير المنار 3)
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في الآية السابقة تحذير من الله تعالى لبني آدم من إبْليس وقبيله، مع بيان العداوة القديمة 
ار التعب والعناء، لى دفي سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم، إ لأبي البشر آدم 

، والفتنة التي (1)عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة  والتسبب في كشف
تحرم من دخول الجنة أسهل من الفتنة التي تخرج من الجنة وفي الآية السابقة تحذير لبني آدم 

للشيطان، فيما يتخذونه لأنفسهم  عامة وللمشركين الذين يواجههم الإسلام في الطليعة أن يستسلموا
من مناهج وشرائع وتقاليد فيسلمهم إلى الفتنة، فالعري والتكشف الذي يزاولونه هو عمل من أعمال 
    الفتنة الشيطانية، وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه وهو طرف من المعركة التي 

لعدوهم أن يفتنهم وأن ينتصر في هذه المعركة  لا تهدأ بين الإنسان وعدوه، فلا يدع بنو آدم 
لى  يضاً قادر على فتنة البشر بوساوسهوهو أ الخفية ونحن محتاجون إلى شدة الاحتياط، وا 

لى دوام الحذر كي لا يأخذنا على غفلة فالله    أخبرنا بأنه جعل للشيطان  مضاعفة اليقظة، وا 
، (3)الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان  ، فعدم الإيمان هو(2)ولاية على الذين لا يؤمنون 

ة بالله من الشيطان الرجيم فيجب الاستعانة بالله تعالى والتخلص من وسواس الشيطان بالاستعاذ
الطاعة والقناعة برزق الله وفضله، علماً بأن للشيطان أعواناً وأنصاراً، والشياطين هم أعوان  وبدوام

به نفوسهم، وتصلح به أعمالهم، وذلك بسبب   تعالى إيماناً حقاً تزكىون باللهالكفار الذين لا يؤمن
استعدادهم لقبول وسواس الشيطان، كاستعداد ضعفاء الأجسام لاستقبال الأمراض الفتاكة بسرعة 

 .(4)كبيرة وتورط شديد 

وقد ذكر ابن القيم أن الذنوب الشيطانية قسم من أقسام الذنوب، فقال: "وأما الشيطانية: 
لتشبه بالشيطان في الحسد، والبغي، والغش، والغل، والخداع، والمكر، والأمر بمعاصي الله، فا

، وكل (5)وتحسينها، والنهي عن طاعته وتهجينها، والابتداع في دينه، والدعوة إلى البدع والضلال" 
يقاع العداوة والبغضاء.  هذه الطرق والأساليب يستخدمها الشيطان لإغواء بني آدم وا 

 

 

                                                           

 .(3/102)( انظر: تفسير القرآن العظيم 1)
 .(4280، 3/4275)( انظر: في ظلال القرآن 2)
 .(4/285)ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( انظر: تيس3)
 .(4/515)( انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي 4)
 .455( الجواب الكافي، ابن القيم الجوزية، ص5)
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 النعام  مع ال ن :النغ     ا   ح في  هج ا من
إني ق  ن ك  ف كل ش ئ   ل  نض  ا : ) ، لقوله الاعن ال بالكناب  ال ن  عن  ظه   ال ن  -1

، والاعتصام بمعنى العمل (1)( بع هما: كناب الله   نني،  لَْ  َ نَ ّ قا حنى    ا ع ى الح ض
 تباع ما جاء في الكتاب والسنة.او 

، وزاد قوي في لطاعا   ا كثا  م  الأعما  ال الح  ح   ح    م  ال ن الن    با -2
 التصدي لها عند حلولها.

يجب على الأمة أن تتوب وأن تدرك أن ما أصابها إنما هو من سنن الله  الن ب  الن  ح: -5
، تعالى تعالى في الكون؛ فتتوب من المنكرات التي أشاعتها من شرك، وحكم بغير ما أنزل الله

 .(2)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعالى صير في الدعوة إلى اللهوتق

ومنها الصبر والعفة والأناة وحسن الظن، وحرمة أذي  الالن ال بمكا ل الأخ ق عن  ال ن : -8
 المسلم.

ه من فتنة ءيستعيذ بالله في أذكار صباحه ومسا فقد كان  ال عاء  النع ذ بالله م  ال ن : -3
وفتنة النار والقبر والغنى والفقر، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،  المسيح الدجال

 وأصلح لنا ديننا ودنيانا، وأصلح أمورنا كلها يا أرحم الراحمين.

وخصوصاً تلك الشعوب التي توالت عليها  ال ق ف مع الشع ب ا   م   المظ  م : -6
عاء، والتثبيت، والتصبير، وبذل المصائب، وتتابعت عليها الخطوب، فنقف معها بالد

 .(3)المستطاع 

 :  م  ال  احش حذنالمط ب ال ابع: ال
، وكل (1)، وهي الفعلة المتناهية في القبح (4)ما اشتد قبحه من الذنوب  معنى ال احش :

 فعلة قبيحة تتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية تسمى فاحشة.
                                                           

 .(4/53)، (345)( المستدرك على الصحيحين، الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، كتاب العلم، ح1)
 (.4/555(،)2535ح الجامع ،ح)وصححه الألباني في صحي

 .(4/54,50,85)( انظر: الأمة بين سنتي الابتلاء والعمل، مجموعة من العلماء 2)
 .58( انظر: الأمة بين سنتي الابتلاء والعمل، مجموعة من العلماء، ص3)
عرابه، 4)  .(2/330)الزجاج إبراهيم بن السري أبو إسحاق ( انظر: معاني القرآن وا 
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ةً ]قال تعالى:  لُوا فااحِشا عا ا فا إذِا أْمُرُ  وا ا قُلْ إنِا اللها لَّا يا ا بِِّا نا را اللهُ أاما ا وا نا اءا با ا آا يْها لا ا عا دْنا جا الُوا وا قا

مُونا  عْلا ا لَّا تا لَا اللهِ ما قُولُونا عا اءِ أاتا حْشا ا وقال تعالى:  ،{31}الأعراف:[ باِلفا احِشا ما وا ا الفا بّه ما را را ]قُلْ إنِامَا حا

ا باطانا وا  ما ا وا را مِنْها ها لَا اللهِظا أانْ تاقُولُوا عا لْ بهِِ سُلْطاانًا وا ْ يُنازه ا لَا كُوا باِللهِ ما أانْ تُشِْْ قه وا يِِّْ الحا الباغْيا بغِا ا لَّا الِإثْما وا  ما

 ] عْلامُونا  .{33}الأعراف:تا

بالبيت عراة أو بدون لباس يستر  المشركين ومن صور الفاحشة في هذه الآيات طواف
لا يطوفون بالبيت الحرام في ثيابهم  -ما عدا قريش –بن كثير: "كانت العرب العورة قال الإمام ا

الله فيها، وكانت قريش وهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا 
أحمسي ثوباً طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم  هُ عار أيطوفون في ثيابهم، ومن  (2)الحمس

أحد، ومن لم يجد ثوباً جديداً ولا إعارة أحمسي طاف عرياناً، وربما كانت المرأة يلقيه فلا يتملكه 
تطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة ليلًا، 
 وكان هذا الشيء ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى

ن إذا فعلوا أمراً بالغ النكر، كالشرك، ي، وبين أن هؤلاء المكذب(3)أمر الله فأنكر الله عليهم ذلك" 
اعتذروا وقالوا: وجدنا آباءنا على هذا المنهاج ونحن بهم مقتدون،  -وغيرها –والطواف بالبيت عراة 

]قُلْ إنِا اللها ، فقال: (4)فحم والله أمرنا به ورضي عنه حيث أقرنا عليه، ولذا عالجهم القرآن بالرد الم

 ] عْلامُونا ا لَّا تا لَا اللهِ ما قُولُونا عا اءِ أاتا حْشا أْمُرُ باِلفا  .{08}الأعراف:لَّا يا

ثم بين الله تعالى ما حرمه على الناس وهي الأمور المتزايدة في القبح كالزنى ما ظهر منه 
ذاعة السوء، وخيانة الوطن والخروج على الجم اعة، وهكذا كل ذنب يكون خطره وما بطن، وا 

جسيماً، وكذا حرم الإثم الذي يوجب الذنب، وحرم البغي وتجاوز الحقوق، وقيد البغي بغير الحق 
 لأن التجاوز إذا كان لمصلحة فلا شيء فيه.

وحرم الإشراك بالله غيره من صنم أو وثن، وحرم كذلك القول على الله وعلى دينه بغير علم 
 .(5)بلا سند أو حجة من تحليل أو تحريم 

                                                                                                                                                                          

 .(4/705)سير الواضح ( انظر: التف1)
انظر: فصل الخطاب في شرح مسائل  ( سمو بالحمس لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، والحماسة: الشجاعة.2)

 (.4/18أهل الجاهلية، أبو المعالي الألوسي ) الجاهلية التي خالف فيها رسول الله 
 .(3/102)( تفسير القرآن العظيم 3)
(، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،      5/252)لتفسير الوسيط، لطنطاوي ا ،(4/208)( انظر: المنتخب 4)

 (.2/205أبو العباس الصوفي )
 .(4/740)( انظر: التفسير الواضح 5)
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ا قال تعالى:  را مِنْها ها ا ظا احِشا ما وا ا الفا بّه ما را را  .{33}الأعراف:[ ...]قُلْ إنِامَا حا
"إن هذه الآية شملت تحريم جميع الجنايات، وهي الجنايات على الأنساب كالزنى والقذف، 

لأعراض والكرامات والجنايات على العقول كشرب الخمر وتناول المخدرات، والجنايات على ا
كتجاوز حقوق الإنسان والمساس بكرامته، والجنايات على النفوس والأموال كإلحاق الظلم بالآخرين 
والغصب والسرقة والنّهب والسلب، والجنايات على الأديان كالطعن في توحيد الله تعالى وسب الله 

الأخطاء الكبائر منها  والرسول ووصف بعض الأنبياء بصفات لا تليق بهم، فهم المعصومون من
 .(1)والصغائر" 

 :منهج ا  النغ     ا   ح في النحذ   م  ال  احش
يجب علينا الحذر من كل الأسباب المؤدية إلى الفواحش وعدم التهاون في الأسباب  -1

الموقعة في الفواحش ومنها الاختلاط وعدم مراقبة الأهل لبناتهم ففي هذه الأيام تخرج 
كن لا يوجد من يراقبها بسبب الثقة الزائدة من لها أو حتى بعلمهم ولبدون علم أه البنت

 غلطة واحدة إلى ندم وحسرة وعار.الأهل، وقد تتحول هذه الثقة ب
الإنترنت لساعات طويلة، والمحادثات الجماعية مع الشباب وكذلك  موكذلك الجلوس أما
لأنهم أمانة في أعناقنا، وكذلك خروج بد أن يكون هناك رقابة عليهم  استخدام الجوال للمراهقين لا

 .ةالنساء متبرجات إلى الأسواق والأماكن العام
يجب على كل شاب وفتاة الحذر من الفواحش المؤدية إلى الأمراض العديدة المتسببة  -2

 في الهلاك وهي من الأسباب التي تغضب الله علينا وتبعدنا عن رحمته ودخول جنته.

 :خ ف  ال جاءالمط ب الخامس: منهج   ال

 .(2)الذعر  الخ ف لغ :

الخوف منزلة عظيمة من منازل العبودية، وهو من عبادات القلوب التي لا تكون إلا لله 
 سبحانه، وصرفها لغيره شرك أكبر، إذ إنه من الاعتراف بملكه وسلطانه، ونفاذ مشيئته في خلقه.

 إلى ق م  :الخ ف   ن  ل 

فيما لا يقدر تعالى غير الله شرك، وذلك بأن يخاف غير الله هذا صرفه لو  خ ف العبا  : الأ  :
يْطاانُ ]عليه إلا الله، كأن يخاف أحداً أن يمرضه، أو أن يقبض روحه، قال تعالى:  لكُِمُ الشا إنِامَا ذا

                                                           

 .(4/551)( التفسير الوسيط، للزحيلي 1)
 .(4/307)( مجمل اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرازي 2)
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اَ 
ِ افُونِ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِن خا افُوهُمْ وا ا لَا تَّا هُ فا فُ أاوْليِااءا  ف العباد من الله خو و ، {835}آل عمران:[ يَُاوه

 لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. اأعلى مراتب الإيمان إذ

هو أن تخاف من شيء ظاهر، كأن تخاف من الحية أو العقرب أو من  الخ ف الطب عي:  الثاني:
 .(1)العدو، هذا لا يسمى شركاً، بل يسمى خوفاً طبيعياً 

 .(2)منه الأمل، ويستعمل في الإيجاب والنفي"  يمكن حصوله، ويراد ما"الطمع في ال جاء لغ :

 وهو عبادة قلبية تتضمن ذلًا وخضوعاً، أصلها المعرفة بجود الله وكرمه.

، ومنه ما هو طاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابهبومنه ما هو محمود، كرجل عمل 
رور والتمني والرجاء في التفريط، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغ مذموم كرجل تمادى

 .(3)الكاذب 

 وقد تناولت سورة الأعراف الحديث عن الخوف والرجاء من خلال الآيات التالية:

خُفْياةً إنِاهُ لَّا يَُبُِّ المُعْتادِينا : قال تعالى*  عًا وا ُّ كُمْ تاضَّا با ا *  ]ادْعُوا را حِها عْدا إصِْلَا لَّا تُفْسِدُوا فِِ الأارْضِ با وا

ادْعُوهُ خا  [ وا اَ
رِيبٌ مِنا الُمحْسِنِ حْْاةا اللهِ قا عًا إنِا را ما طا باكا فِِ وقال تعالى:  ,{83-88}الأعراف:وْفًا وا اذْكُرْ را ]وا

 ] اَ
افلِِ كُنْ مِنا الغا لَّا تا الِ وا الآاصا وْلِ باِلغُدُوه وا هْرِ مِنا القا دُونا الجا ةً وا خِيفا عًا وا ُّ فْسِكا تاضَّا  .{048}الأعراف:نا

لله تعالى عباده المؤمنين بذكره كثيراً في أول النهار، وفي آخره، ويأمر الله تعالى بأن يأمر ا
يكون الذكر في النفس رغبةً ورهبةً، وبالقول خُفيةً وسراً لا جهراً، ولذلك يستحب أن يكون الذكر 

قلبه الخضوع له خفياً لا نداءً ولا جهراً بليغاً، ولا يكون الإنسان غافلًا عن ذكر الله، وأن يستشعر 
خفائه بعدٌ ، و (4)والخوف من قدرته  مع الله الذي هو رب  كريمٌ  عن الرياء، وأدبٌ في إسرار الدعاء وا 

كل شيء ومليكه، ويتطلب الدعاء التذلل والخوف والخضوع، ولذلك جاء الأمر بالدعاء خوفاً 

                                                           

 .(435-4/433)صالح بن فوزان الفوزان ( انظر: شرح الأصول الثلاثة، 1)
 .(4/158)( الكليات 2)
 .(4/342) ( انظر: شرح العقيدة الطحاوية3)
 (.4/4450انظر: أيسر التفاسير، أسعد حومد ) (4)
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الله مُرْصدةٌ  رحمة، ف(1)وطمعاً، والخوف يكون من عقاب الله وطمعاً في جزيل ثوابه وفضله 
 .(2)نواهيه يجتنبون أوامر الله و  للمحسنين الذين يتبعون

أي مخلصاً خالياً من الرياء، والذكر يكون  ام السورة بذكر الله تعالى ؛ثم يأتي الأمر في خت
مع التضرع باللسان وتكرار الذكر، وفي قلبك بأن تكون خائفاً وجلًا من الله والخوف يكون من عدم 

صلاحه، والنصح به في كل قبول ا لعمل، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وا 
، ثم نهى الله سبحانه عن الغفلة عن ذكره، وفي هذا إشعار بطلب دوام ذكره تعالى (3)الأوقات 

 .(4)واستحضار عظمته وجلاله وكبريائه 

      رجو رحمته، إن المحب الصادق في مقام موزون بين الخوف والرجاء، يخاف ربه وي
 لا يُغلِّب جانب الخوف فيقع في اليأس والقنوط، ولا يُغلِّب جانب الرجاء فيقع في الغفلة والندامة.

قال العلماء: "إن على الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، فالخوف يبعده عن 
خوف ل: لابد أن يستوي الالمعاصي، والرجاء يحمله على الطاعات، ومن العلماء من يقو 

 .(5)والرجاء"
ولو نظرنا إلى حال السلف الصالح لوجدنا أن بعضهم غلب جانب الخوف وبعضهم غلب 

جانب الخوف إذا كان في صحة وعافية، ويغلب  بجانب الرجاء، والصواب في ذلك أن المسلم يُغلِّ 
لا  م ن   ح كل إلا  ه   ح   الظ  : ) ف لقوله إذا كان في مرض مُخيالرجاء جانب 

 .(7)أن يُغلب جانب الرجاء عند الموت  ، فأمر (6)(هب ب

                                                           

 .(577، 4/575)( انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي 1)
 .(4/4044، أسعد حومد )( انظر: أيسر التفاسير2)
 .(4/341)الرحمن في تفسير كلام المنان  ( انظر: تيسير الكريم3)
 .(5/153) ير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي( انظر: التفس4)
 .(4/55) تاب التوحيد، عبد العزيز السرحان( فوائد من شرح ك5)
، (2877)( صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ح6)

(1/2205). 
 .(4/215)( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز، حياة بن محمد بن جبريل 7)
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ومن تبعهم بإحسان هذا المنهج فخافوا من الله، وعملوا  الكرام بتهحاوص لذلك سلك النبي 
م  خاف   لج  م    لج ب غ المن    لا : )الصالحات، ورجوا رحمة الله، فبشروا بالجنان، قال 

 .(1)( الجن إ    ع  الله غال    لا إ    ع  الله 

 :في الخ ف  ال جاء  ا   ح  النغ     ا منهج
ين باعتدال واتزان، فلا يقنط المذنب من ئيجب أن تربى العواطف الربانية عند الناش -1

عفو الله ورحمته وقد نهى الله عن هذا اليأس، ولا يتمادى بالمعاصي مغتراً برحمة الله 
 .توبته إلى الله  ومؤجلاً  اً ومغفرته، مسوف

له الخوف على كل خير، : "من خاف من الله د -رحمه الله - (2) قال الفضيل بن عياض
 .(3) وكل قلب ليس فيه خوف الله، فهو قلب خراب"

، كانوا سادة وقادة، وكانوا خير أمة أخرجت للناس ف والرجاءلما تحلى المسلمون بالخو  -2
 وتحققت لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

نت في قلب المسلم تطرد منه الخوف إلا من الله تعالى، والرجاء منه إن العقيدة إذا تمك -5
وحده، ولما استبدل بعض الناس خوف الله بخوف الطواغيت، ورجاء المعبود برجاء 
العبيد، ضاعت الأمجاد، وسلبت الأوطان، وظهر الفساد في البر والبحر، وانتشر 

 الظُلم والهموم والأحزان والمشاكل.

الإيمان الحق، والموازنة بين و صلاح، فلابد من الرجوع إلى منهج الله، إذا أردنا الإ-8
 الخوف والرجاء، حتى تستعيد الأمة عزتها وكرامتها.

  ح الأخ قي ع ى ال     المجنمع:المط ب ال ا س:  ثا  النغ     ا  
نة من إن أي مجتمع لا يمكن أن يعيش أفراده بأمان وانسجام ما لم تربط بينهم روابط متي 

 الأخلاق الكريمة.
                                                           

، (2371)( سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، ح1)
 .(2/538)، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/533)

ل بن عياض: ابن مسعود بن بشر، الإمام القدوة الثبت، أبو علي التميمي اليربوعي الخرساني، ولد الفضي( 2)
بسمرقند ونشأ بأبيورد، وارتحل في طلب العلم، وقدم الكوفة وهو كبير، فسمع من منصور وغيره، وانتقل إلى 

، وكان ثقة نبيلًا فاضلًا عابداً مكة، ونزلها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة في خلافة هارون
 (.7/353ورعاً. انظر: سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )

 (.3/ص452دروس للشيخ محمد حسان، محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان )درس رقم ( 3)
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فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية؛  
لأن بها يتم إصلاح الفرد الذي هو الخطوة الأولى في إصلاح المجتمع كله، إذ كيف يكون هناك 

 ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع لولا فضيلة الصدق أو الأمانة.

، وحقوق متخلق بالأخلاق العالية يجب عليه أن يؤدي ما عليه من حقوق لله فالفرد ال 
غيّر  الذي يجسد أخلاق القرآن العالية، وكيف أن الرسول  للناس، وأن يتخلق بأخلاق النبي 

وأثّر في أصحابه ومجتمعه، فقد استطاع أن يغير قبائل العرب من أخلاق البداوة والتوحش إلى 
غلب على الأفكار،  قيادة حتى صاروا أعظم خلق في العالم، وبأخلاق النبي أخلاق السادة وال

وتحبب إلى الأرواح، وتسلط على الطبائع، وقلع من أعماق قلوبهم العادات والأخلاق الوحشية 
 –كأنها اختلطت بلحمهم ودمهم  –المألوفة الكثيرة، ثم غرس في موضعها في غاية الإحكام والقوة 

 عادات حسنة، ثم ارتقى بهم إلى عالمهم رضي الله عنهم وأرضاهم.أخلاقاً عالية و 

 إن الالتزام بمكارم الأخلاق يؤدي إلى تقدم المجتمع وسعادته. -4
 الأخلاق في الإسلام مرتبطة بالتعامل مع الله. -2

التعامل هو أولًا تعامل مع الله يلحظ فيه الخوف من الله، وتجنب سخط الله، وطلب 
 . (1)رضاه

 بالأخلاق ينعكس على المعاملات بالإيجاب. التخلق -3

ولعل أعلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعاً هو عزة النفس، والمضي في العزائم؛  
قامة العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة، وبهذا العزم   . (2)إذ لا يمكن قمع الشر والفساد، وا 

 
 

 

 
                                                           

 (.4/400انظر: في ظلال القرآن ) (1)
 .38في الرحمن المباركفوري، ص انظر: الرحيق المختوم، ص (2)
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 المبحث الثالث

 ح في الجانب الن ب يمنهج ا  النغ     ا   
 مطالب: أربعةويشتمل على 

 .إح اء     الم اج المط ب الأ  : 

 .مع ف  الأع اءالمط ب الثاني: 

 .ال     الح ن المط ب الثالث: 

 المط ب ال ابع: ض ب الأمثا .
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 المبحث الثالث

 منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب الن ب ي

 المط ب الأ  : إح اء     الم اج :
مَا ]قال تعالى:   ينا كا اَ لاهُ الده ادْعُوهُ مُُْلصِِ سْجِدٍ وا كُمْ عِندْا كُله ما أاقِيمُوا وُجُوها بّه باِلقِسْطِ وا را را قُلْ أاما

أاكُمْ تاعُودُونا  دا  . (1) {19}الأعراف:[ با

كُلُوا وا ]وقال تعالى:   سْجِدٍ وا ما خُذُوا زِيناتاكُمْ عِندْا كُله ما نيِ آادا ا با هُ لَّا يَُبُِّ يا فُوا إنِا لَّا تُسِِْ بُوا وا اشِْا

اَ 
فِ لاهُ ]، وقال تعالى:  {01 }الأعراف: [الُمسِِْ هُ وا بهحُونا يُسا تهِِ وا نْ عِباادا ونا عا سْتاكْبَُِ بهكا لَّا يا إنِا الاذِينا عِندْا را

سْجُدُونا   . (2) {136 }الأعراف:[ يا

يبين لمن لا يؤمن  للمدعو، فهذا رسول الله لا بد للداعية أن يبين دعوته بكل وضوح  
بالقسط والعدل في الأمور كلها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي  بالله أن أمر الله 

الأمور نصيبها وحقها، ويؤدي الواجبات على أكمل وجه، ولنا فيه أسوة حسنة، وينبغي أن نعطي 
ه فيه، سواء نعبد ف الشواغل عند كل مسجدالله تعالى حقه من صحة النية وحضور القلب وصر 

كانت العبادة طوافاً أو صلاةً أو ذكراً، وادعوه وحده مخلصين له الدين، ولا تتوجهوا إلى غيره من 
فعون لكم عند ربكم، ويقربونكم عباده المكرمين كالملائكة والأنبياء والصالحين زعماً منكم أنهم يش

 . (3)افتراء على الله، وقولًا عليه بغير علم زلفى، وقد جعلتم هذا من الدين  إليه

وأمركم أن تخصوه بالعبادة في كل زمان ومكان، وأن تكونوا مخلصين له فيها، وكلكم بعد  
الموت راجعون إليه، وكما بدأ خلقكم بيسر وكنتم لا تملكون إذ ذاك شيئاً، ستعودون إليه بيسر 

 . (4)تاركين ما حولكم من النعم وراء ظهوركم 

القرآن والسنة،  مدرسة في الدولة الإسلامية، فلقد كان في عهد النبي  للمسجد دور كبير 
، فلقد اً وتدريبوش، إعداداً الجيتنطلق  منهلنساء، و للرجال وا، وتعطى الدروس حياة المختلفةوأمور ال
د وتعميرها فهي ينبغي الاعتناء بالمساج ام، فإنّْهـاسية في المجتمع، وذو دور هـة أسـبنيالمسجد كان 

                                                           

 (.4/425تفسير الطبري ) (1)
 (.4/571انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي ) (2)
 (.8/430انظر: تفسير المراغي ) (3)
 (.4/208انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) (4)
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فضل ب همفيهزمونعلى الأعداء، التي تبني الرجال عقدياً وأخلاقياً ونفسياً وبدنياً وتقويهم بيوت الله 
 القرآن والبندقية.

أن المسجد إنما هو مكان الصلاة فحسب، وأي نشاط آخر يُقام في  الناس بعضقد يعتقد  
شأنه في الإسلام، فكما أنه مكان للصلاة  المسجد فقد يكون محل تساؤل، وهذا خطأ فإن المسجد له

فهو كذلك مكان للتعليم والخطابة والوعظ والمحاضرات والدروس والاجتماعات وتوجيه الناس إلى 
 كل ما يصلح أمورهم في دينهم ودنياهم.

ويلاحظ أنه في الآونة الأخيرة، ومع بواكير الصحوة الإسلامية المباركة، بدأ المسجد  
بهذا الموضوع من قبل العلماء  لعنايةمكانته ورسالته، مما يستدعي ضرورة ا يستعيد شيئاً من

 والمؤسسات المعنية وطلاب العلم عامة، والأئمة والخطباء على وجه الخصوص.

وهناك أخطاء وشيء من التقصير لا يزال قائماً بهذا الصدد، ولا أتوقع أن يتم علاجها إلا  
 بتضافر الجهود من عدة أطراف وهي:

 لجهات المعنية من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.ا -1

 المشايخ وطلاب العلم والأئمة والخطباء على وجه الخصوص. -2

 المجتمع ممثلًا بالمصلين من أهل الرأي والمشورة. -5

 الإعلام بوسائله المتعددة. -8

 ومن أهمها:هناك أخطاء في ممارسة دور المساجد واستثمارها،  -3

 قلة التنسيق بين المساجد في تنفيذ الأنشطة وتوزيعها. .1

أحياناً يظهر ما لا يليق بالمسجد من الصور والرسوم، كصور الصلبان مثلًا بقصد التحذير  .2
منها، أو أمور تشتمل على مخالفات، أو نشر بعض الأوراق التي ليست على المستوى اللائق 

 علمياً أو نحو ذلك.

لبعض العوام للتحكم في أمور المساجد، مما يفوت فرصاً على  –أحياناً  –إتاحة الفرصة  .5
المصلين، أو يضايقهم، لذا يجب أن يكون كل مسجد تحت إشراف عالم، أو طالب علم يدير 

 شئون المسجد.
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العلم والعاملين في الدعوة، وتزويدهم بأهم البرامج  بالمشايخ للشباب وطلا بعض عدم توجيه .8
 .(1)لمقترحةا

المساجد أهم وسيلة، وأسلم مكان، وأفضل بقعة ينطلق منها العلماء، وطلاب العلم لتوجيه 
والقرون  - الناس، وتعليمهم وتفقيههم، وحل مشكلاتهم، ولذا كان المسجد منذ عهد الرسول 

 هو المكان الذي يصدر عنه كل أمر ذي بال يهم المسلمين في دينهم ودنياهم. –لة الفاض
 :نهج ا  النغ     ا   ح في إح اء     الم اج  م
كافة مستوياتهم ومراحلهم، ومد يد العطاء لهذه  ات تحفيظ قوية بالمسجد للطلاب فيإيجاد حلق -1

 الحلق، فهي من أنفع ما يتربى عليه الشباب.

تعليق حامل عند باب الخروج يكتب عليه: خذ نسختك، ويزود بالمطويات، والنشرات الدورية  -2
 كل أُسبوع، ويشرف عليه أحد الإخوة، ويدعم بالمال إن أمكن. في

 عقد مجلس دوري لأهل الحي، يجتمع فيه أهل الحي، مع إعداد برنامج متكامل لهذا اللقاء. -5

إعداد مسابقات ثقافية مكتوبة توزع على أهالي الحي، وتناقش هذه المسابقات المنكرات مثلًا،  -8
يصال الخير إليها، وخصوصاً إذا  ويحدد زمانها وشروطها، وهذه وسيلة دعوية لغزو البيوت، وا 

 كانت المسابقة على كتاب تحسن قراءته، أو شريط يحسن الاستماع إليه، مع توفيره لهم.

 التنسيق مع أحد المفتين للاستضافة في المسجد بين الحين والآخر. -3

ن أهله حين وقوع بيللإصلاح  من أهل الرأي والحكمة والمشورة تكوين جماعة من أهل الحي -6
، وأهم مهماتها الإصلاح بين الناس، ودفع الشر والخصومة والقطيعة والجفوة الخصومة بينهم

 بينهم.

والمهم في تنشيط وتفعيل دور المسجد أن تكون جماعة للنشاط مهمتها الأساسية دعوة أهل 
، ويتحمل المسئولية؛ الحي إلى الخير، والتجديد في ذلك بما يوافق الشرع، فإذا وجد من يحمل الهم

 جاء الخير، وأقبل المعروف، وشع النور، والله عليمٌ بما في الصدور.

 المط ب الثاني: مع ف  الأع اء:
افرُِونا ]قال تعالى:   ةِ كا هُمْ باِلآاخِرا جًا وا اا عِوا بْغُونَا يا بيِلِ اللهِ وا نْ سا ونا عا صُدُّ  {45}الأعراف:[ الاذِينا يا

وْ الاذِي]ال تعالى: ـوق اءا يا مَا ناسُوا لقِا اهُمْ كا نسْا الياوْما نا نْياا فا يااةُ الدُّ مُ الحا تَُْ را غا لاعِبًا وا وًا وا ذُوا دِيناهُمْ لَاْ ا ا نا اتَّا ذا  مِهِمْ ها

دُونا  ْحا اتنِاا يَا انُوا بآِايا ا كا ما  . {51}الأعراف:[ وا

                                                           

 .44-7 انظر: أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد، د. ناصر بن عبد الكريم العقل، ص (1)
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    فهم الذين يصدون في الآيات الكريمة السابقة صفات الظالمين لأنفسهم،  يبين الله  
   عن سبيل الله، ويمنعون الناس من اتباع ما شرع الله من الهدى، وما جاءت به النبوات، ويبغون 
      أن تكون سبيل الله معوجة غير مستقيمة حتى لا يسلكها أحد، ويكفرون بلقاء الله في الآخرة، 

  ، لأنهم لا يرجون فعلاً  و قولاً منكر ن لا يصدقون ولا يؤمنون، ولذلك فإنهم لا يبالون بما يأتون م
 .(1)لقاء الله وحسابه 

وهؤلاء الكفار قد حرم الله عليهم نعيم الجنة ورزقها، كما حرم عليهم دخولها؛ لأنهم اتخذوا  
يشغل  بين لهو لُ اعمأ  لا تزكي نفساً، بل تدنسها، فهيَ دينهم الذي ساروا عليه في الدنيا أعمالاً 

لنافع، وبين لعب لا يفيد فائدة صحيحة كلعب الأطفال، وقد غرتهم الحياة الإنسان عن العمل ا
الدنيا، وشغلتهم بزخارفها عن الآخرة، أما أهل الجنة فقد شغلوا أنفسهم بالعمل النافع المجدي الذي 

، وهؤلاء الجاحدون الذين لم (2)يزكي النفوس ويطهرها، أولئك سعوا لها سعياً، وكان سعيهم مشكوراً 
ا في طلب الدين الحق، ونسوا لقاءنا، فيوم القيامة ننساهم، فلا يتمتعون بالجنة، ويذوقون يسعو 

 .(3)النار، بسبب نسيانهم يوم القيامة، وجحودهم بالآيات البينات الواضحات المثبتات للحق 

 منهج ا  النغ     ا   ح في مع ف  الأع اء:
الذين يصدون عن سبيل الله، ومن من خلال ما سبق نتعرف على صفات أعداء الله -1 

 لله.منه، فلا يكون الولاء والبراء إلا  والبراءُ  اتصف بتلك الصفات ينبغي الحذرُ 

علينا أن نعلم أبناءنا ونعرفهم بصفات أعداء الله، لأنك إذا عرفت عدوك انتصرت عليه، يجب و  -2
 صر بإذن الله.لنَّ لوهذا هو طريقنا 

 : المط ب الثالث: ال     الح ن
القدوة الحسنة هي الركيزة في المجتمع، وهي عامل التحول السريع الفعّال، فالقدوة عنصر  

مهم في كلِّ مجتمع، فمهما كان أفراده صالحين، فهم في أمس الحاجة للاقتداء بالنماذج الحيَّة، 
 أحكامه.وتشتد الحاجة إلى القدوة الحسنة كلما بعد الناس عن الالتزام بقيم الإسلام، وأخلاقه و 

المجتمعات اليوم إلى القدوة الحسنة، لأسباب كثيرة منها تعاظم الفتن، قلة بعض تفتقر 
الناصحين، وتناقص في الأخيار، وتهاو في القدرات وخلط في المفاهيم، وغياب الدور الطليعي 

                                                           

 (.4/4000انظر: أيسر التفاسير، أسعد حومد ) (1)
 (.4/745)التفسير الواضح انظر:  (2)
 .242 ص ،المنتخب في تفسير القرآن الكريمانظر:  (3)
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تبليغ  للعلماء الذين هم الامتداد المنشود للأنبياء، والوارثون لعلمهم وأخلاقهم والمؤتمنون على
الرسالة، ومن هنا يُهدم الدين وتقوض المجتمعات المسلمة لذلك فالمسلمون محتاجون إلى استدعاء 

القدوة الرائدة للبشرية المتجدد على مر الأجيال، ومحتاجون أيضاً إلى استدعاء فهو النموذج النبوي، 
إلى الحق،  بيهم الذين تشربت أرواحهم رسالة الله تعالى، وجسدوا دعوة ن نماذج الصحابة 

فكانوا صورة حية، ومثالًا واقعياً للإيمان العميق، وذلك للخروج بالمجتمعات إلى الرشد والاستقامة، 
والصلاح والنور والسير بها نحو التمكين في الأرض والعزة في الدنيا، والنجاة في الآخرة، والفوز 

 .(1)برضا الله تعالى
لوك الفرد في الاتجاه المرغوب فيه، عن طريق القدوة "هي إحداث تغيير في س نع  ف ال    :

الصالحة؛ وذلك بأن يتخذ شخصاً أو أكثر يتحقق فيهم الصلاح؛ ليتشبّه بهم، ويصبح ما يطلب من 
 . (2)السلوك المثالي أمراً واقعياً ممكن التطبيق" 

ليكونوا  موالهم أنفسهم وأ ودين الإسلام دين القدوة، وأصحاب الهمم العالية هم الذين يبيعون 
وعلى رأسهم نبينا محمد  –قدوة حسنة، وأعظم قدوة في الإسلام هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

 - .ولذلك جعله الله لنا أسوة وقدوة في أقواله وأفعاله وأحواله 
الَّذِينَ ]:، قال تعالىللقدوة الحسنة  ومن القدوات الحسنة التي ذكرت في القرآن نموذجاً  

نأجِيلِ يأَأمُرُهُ يَ تَّ  راَةِ وَالْأِ وأ تُوباً عِنأدَهُمأ فِي الت َّ ُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكأ هَاهُمأ عَنِ بِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأأ ِِ وَيَ ن أ مأ باِلأمَعأرُو
َغألَالَ الَّتِي كَانَتأ عَلَيأهِمأ فاَلَّذِينَ آمَنُوا الأمُنأكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيأهِمُ الأخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَن أ  رَهُمأ وَالأأ هُمأ إِصأ

  (151:سورة الأعراِ) [ لحُونبِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُأزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الأمُفأ 
، الذي لا يكتب   يتبعون الرسول محمدا بها الذين الله تعالى بالمواعظ والإقتداء خصالمعنى يو 

التوراة والإنجيل، يأمرهم بكل خير وينهاهم عن  ولا يقرأ، وهو الذي يجدون وصفه مكتوبا عندهم في
كل شر، ويحل لهم الأشياء التى يستطيبها الطبع، ويُحرم عليهم الأشياء التى يستخبثها الطبع كالدم 

التى كانت عليهم. فالذين صدقوا برسالته وآزروه وأيدوه  والميتة، ويزيل عنهم الأثقال والشدائد
ونصروه على أعدائه، واتبعوا القرآن الذى أنزل معه كالنور الهادى، أولئك هم الفائزون دون غيرهم 

 .(3)ممن لم يؤمنوا به
 
 

                                                           

 .164انظر: منهجيات في الإصلاح والتغيير في ضوء سورة عبس، ص (1)
 .257أصول التربية الإسلامية وأساليبها، للنحلاوي، ص  (2)
 (.1/251انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم، )  (3)
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       ال    :

 وهذا يتحقق بثلاثة أركان.: ال  ح الأ   الأ  :
 عنى التوحيد ومقتضياته من معرفة الشهادتين والعمل بمقتضاهما.الإيمان وتحقيق م ال ك  الأ  :
العبادة: فيستقيم القدوة على أمر الله من الصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام  ال ك  الثاني:

د في اجتناب المنهيات والمكروهات، ويتمثل القدوة تهالعملية، ويهتم بالفرائض والمستحبات، ويج
إ  الله قا : م  عا ى لي  ل اً ف    ذننه  بالح ب،  ما : ) سول الله الحديث القدسي: قال ر 

ن  ب إلي عب ي بشيء   حب مما افن ض   ع  هِ،  ما   ا  عب ي  ن  ب إليّ بالن اف  حنى   حبه ، 
فإذا  حببن ه : كن    معه  الذي   مع به،  ب  ه الذي   ب   به،    ه الني  بطش بها   ج ه 

 .(1)(  ا    ألني لأعط ن ه،  لئ  ا نعاذني لأ ع ذن ه الني  مشي بها،

الإخلاص فيكون المقصود بالقول والعمل وجه الله، بعيداً عن أغراض النفس  ال ك  الثالث:
وأغراض المخلوقين بل عبودية خاضعة لله تعالى تمام الخضوع وأما ضعف الإخلاص يؤدي إلى 

 التراجع.
 :الأ   الثاني: ح   الخ ق

أن يكون القدوة صادقاً في أقواله وأفعاله، وصابراً في كل أحواله وخاصة في الأزمات فلابد 
ضجر، والتأني في انتظار النتائج تإذا استحكمت، وأن يوطن نفسه على احتمال المكاره من غير 

 مهما بعدت، ولا بد أن يكون رحيماً متواضعاً.
ن الناس مجبولة على عدم الاستماع أن يوافق قوله فعله، ويلاحظ في ذلك أ الأ   الثالث:

والطاعة بمن علمت أنه يقول ولا يعمل أو يعلم ثم لا يعمل وهنا جماعة كبيرة من الناس           
 لا يتوجهون نحو العمل حتى يروا واقعاً مماثلًا أو نموذجاً مطبقاً يتخذوه أسوة.

 ال     الح ن :في  منهج ا  النغ     ا   ح
 أهمية كبيرة، وتتضح هذه الأهمية من خلال ما يلي:للقدوة الحسنة  

 تعطي للآخرين قناعة بأن بلوغ الفضائل من الأمور الممكنة.   لًا:

 إن القدوة الحسنة تثير في نفس العاقل الاستحسان فيحاول تقليد ما استحسنه وما أعجب به. ثان اً:

لجميع يتساوى أمام الرؤية بالعين إن مستويات الفهم للكلام عند الناس تتفاوت، ولكن ا ثالثاً:
 المجردة لمثال حي؛ فإن ذلك أيسر في إيصال المفاهيم التي يريدها المربي.

                                                           

  (.4/113(، )6312صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ح ) (1)
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إن الأتباع ينظرون للمعلم أو المربي نظرة دقيقة دون أن يعلم، فرب عمل يقوم به لا يلقي له   ابعاً:
 حسن.بالًا يكون في حسابهم من الكبائر، فليحذر من فعل أي أمر غير مست

المعتاد والغالب أن الأبناء والذرية يقتدون بالآباء والمربين والمعلمين، قال تعالى عن قوم  خام اً:
ا ]: هود  اؤُنا با عْبدُُ آا انا يا ا كا را ما ناذا هُ وا حْدا الُوا أاجِئْتاناا لنِاعْبدُا اللها وا ، فالآباء قدوة حسنة  {73}الأعراف:[ ...قا

اء هو التقليد والاتباع، والتمسك بما عليه الأسلاف من عقيدة أو عمل، أو سيئة لأولادهم، والاقتد
فالمعتاد أن الأبناء يحسنون الظن بآبائهم، ويتمسكون بما كانوا عليه، ويعتقدونه سفينة النجاة، ثم إن 
هناك أخص من التقليد في العقائد ألا وهو تأسي الذرية والأطفال بما عليه المربون وأولياء أمورهم، 

اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم، دون تفكير في الحسن والقبيح، والضار والنافع، والخير والشر، فمتى و 
كان المربي أو الولي مستقيماً متبعاً للحق، فإن من تحت يده غالباً يقتدون به، وبضد ذلك نرى أن 

ساد غالباً فيمن تحت الآباء وأولياء الأمور والمربين والمعلمين متى كانوا منحرفين زائغين ظهر الف
أيديهم من الأطفال والذراري، فينشئون على السباب والشتم واللعن والقذف وسيء المقال والرعونة أو 

 .(1)على الانحراف في الأخلاق والطبائع 

يتضح مما سبق أن القدوة أفضل وسيلة لغرس القيم الإسلامية في نفوس الأبناء و 
والإصلاح في المجتمعات، بل وهي الطريقة المثلى لنقل والطلاب، وهي من أهم وسائل التعليم 

في أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا  الأخلاق الحسنة والعادات الحميدة إلى الناس، فلتكن قدوتنا رسول الله 
سُولِ اللهِ ]ومعاملاتنا، وفي كل أمور حياتنا، والإكثار من ذكر الله، قال تعالى:  انا لاكُمْ فِِ را دْ كا لاقا

ثيًِِّاأُسْوا  را اللها كا كا ذا الياوْما الآاخِرا وا رْجُو اللها وا انا يا ناةٌ لمِانْ كا سا  . {11}الأحزاب:[ ةٌ حا

 المط ب ال ابع: ض ب الأمثا :
الميم والثاء واللام، أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا، أي  :المث  لغ ً 

 .(2)نظيره، والمثل ومثال في معنى واحد 
إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس، سواء كانت  ث  ال   ني ا ط حاً:الم

 تشبيهاً أو قولًا مرسلًا، وهو تمثيل حال أمر بحال أمر آخر، سواء ورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة

 أو بطريق التشبيه، أم بطريق الكناية.

                                                           

 (.53/454انظر: مجلة البحوث الإسلامية ) (1)
 (.5/255انظر: مقاييس اللغة ) (2)
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      الأدباء أو البلاغيين، إنما هو أعم بمفهومه  لا يخضع لتعريف اللغويين أو  المث  ال   ني:
منها جميعاً، وهو عبارة عن صور مختلفة لمعاني ترد للعبرة والعظة، وتقريب ما يصعب على 

 العقول فهمه.

والمثل القرآني أسلوب يجمع في طياته نماذج حية مستمدة من الواقع المشاهد، أو الأمور  
ك في الدنيا، والتي يترتب عليها أحكام شمولية، ويُبنى عليها صلاح التي لا تقع تحت الحسِّ والإدرا

 .(1)أمر الناس في الدارين 

والأمثال الواردة في القرآن الكريم كثيرة منها على سبيل المثال في سورة الأعراف، قوله  
تاحُ ]تعالى:  ا لَّا تُفا نهْا وا عا ُ اسْتاكْبَا اتنِاا وا بُوا بآِايا ذا لجِا  إنِا الاذِينا كا تاى يا ناةا حا دْخُلُونا الجا لَّا يا ءِ وا مَا ابُ السا مْ أابْوا لَاُ

اَ  لكِا ناجْزِي المُجْرِمِ ذا كا مه الِخيااطِ وا لُ فِِ سا ما احا ]، وقوله تعالى:  {43}الأعراف:[ الجا يا هُوا الاذِي يُرْسِلُ الره وا

لاتْ سا  ا أاقا تاى إذِا تهِِ حا حْْا يْ را ا يادا َْ ا با اتِ بُشًْْ را جْناا بهِِ مِنْ كُله الثاما أاخْرا لْناا بهِِ المااءا فا أانْزا يهتٍ فا دٍ ما الًَّ سُقْنااهُ لبِالا ابًا ثقِا حا

رُونا  كا كُمْ تاذا لا لكِا نُخْرِجُ الماوْتاى لاعا ذا اتنِاا ]، وقوله تعالى:  {57}الأعراف: [كا يا يْنااهُ آا تا باأا الاذِي آا يْهِمْ نا لا اتْلُ عا وا

اوِينا فا  انا مِنا الغا كا يْطاانُ فا هُ الشا أاتْباعا ا فا لاخا مِنهْا دا إلِىا الأارْضِ *  انْسا لاكنِاهُ أاخْلا ا وا عْنااهُ بِِّا فا لاوْ شِئْناا لارا                  وا

كْهُ يا  تَُْ ثْ أاوْ تا لْها يهِْ يا لا مِلْ عا ْ لْبِ إنِْ ةا ثالِ الكا ما ثالُهُ كا ما اهُ فا وا باعا ها اتا اتنِاا وا بُوا بآِايا ذا وْمِ الاذِينا كا ثالُ القا لكِا ما ثْ ذا لْها

رُونا  كا تافا هُمْ يا لا صا لاعا اقْصُصِ القاصا انُوا ياظْلمُِونا *  فا هُمْ كا نْفُسا أا اتنِاا وا بُوا بآِايا ذا وْمُ الاذِينا كا ثالًَ القا اءا ما  [سا

 . {177-175 }الأعراف:

 :المعنى في ا جمالي
   ن الذين كفروا بآيات الله المنزلة في الكتب ولى يبين المولى سبحانه أفي الآية الأ

الموجودة في الكون، واستكبروا عن الاهتداء بها، ولم يتوبوا، ميؤوس من قبول أعمالهم ورحمة الله 
   ل في ثقب الإبرة ميؤوس منه، وهكذا عقاب دخول الجم بهم، ومن دخولهم الجنة، كما أن

، وهذا الأسلوب في التشبيه شائع بين العرب للدلالة على (2)رين من كل أمة المكذبين المستكب
 .(3)الاستحالة 

                                                           

، علوم 852الكفوي، ص  ، الكليات،300، 255انظر: دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل، ص  (1)
 .52القرآن، مناع القطان، ص 

 (.4/240انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) (2)
 (.4/555انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي ) (3)
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خراج النبات ويبين المولى في الآية الثانية أن  ثبات  يدلإنزال المطر وا  على القدرة الإلهية وا 
منها والإدراك كالأرض،  البعث، هذا رد على من ينكر البعث بعد ظهور أمارته، فالناس في الفهم

بة كالأرض السبخة أو الحجرية لا تخرج ر اهرة المعدن تخرج نباتاً حسناً، ومنها خبيثة التطيبة ط
 .(1)نباتاً حسناً، بل نباتها لا خير فيه، مثل ذلك التصريف البديع، يصرف الله الآيات لقوم يشكرون 

وهو  زلة على رسوله للمكذبين بآيات الله المن مثلاً أما الآية الثالثة فقد ضرب المولى فيها 
فكان عالماً بها حافظاً لقواعدها وأحكامها، ولكنه لم يؤت العمل مع العلم، بل آتاه الله آياته ثل من مِ 

كان عمله مخالفاً تمام المخالفة لعلمه فسلب هذه الآيات، لأن العلم الذي لا يعمل به لا يلبث أن 
ه، وتتركه على الأرض، أو كان في التباين يزول، فأشبهه الحية التي تنسلخ من جلدها وتخرج من

بين علمه وعمله كالمنسلخ من العلم التارك له، كالثوب الخلق يلقيه صاحبه، فحاصل معنى المثل: 
المكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله مع إيضاحها للحجج، والدلائل كالعالم الذي حُرم ثمرة أن 

خلاص تظر في الآيات نظرة الانتفاع من علمه، لأن كلًا منهما لم ين  .(2)أمل واعتبار وا 

تتكرر أمثال القرآن الكريم للعبرة والعظة، والتأمل والزجر، وتُذكِر الأمثال إما بحال الأمم و 
ما بحال بعض الأفراد، فشبه الله تعالى حال المنسلخ من دين الله الذي لو شاء الله  والجماعات، وا 

ل بتلك الآيات، ولكنه تعلق بالأرض، ولم يرتفع إلى سماء الهداية، توفيقه للعملرفعه منازل الأبرار، ب
واتبع هواه، فصار حاله في قلقه الدائم، وانشغاله بالدنيا، وتفكيره المتواصل في تحصيلها كحال 

فس الشديد، الكلب في أسوأ أحواله عندما يلهث دائماً، إن زجرته أو تركته، إذ يندلع لسانه من التن
دائماً. إن ذلك الوصف الذي اتصف به  موشهواته موراء متعه ونفيها يلهث دنيا ومنوكذلك طلاب ال

المنسلخ من آياتنا، هو وصف جميع الذين كذبوا بآياتنا المنزلة، فاقصص عليهم قصصه ليتفكروا 
 .(3)ويعتبروا بها فيؤمنوا 

   ستواء الحالتين ساء مثلًا أولئك القوم المكذبين بآيات الله حيث شبهوا بالكلاب، إما في ا
ما في الخسة، فإن الكلاب لا همة لها إلا      في النقصان، وأنهم ضالون وعظوا أم لم يوعظوا، وا 

ر شبيهاً ير الهدى والعلم وأقبل على هواه صاحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج على غفي ت
 .(4)بالكلب

                                                           

 (.4/725انظر: التفسير الواضح ) (1)
 (.310-5/335انظر: تفسير المنار ) (2)
 (.4/235انظر: المنتخب في تفسير القرآن العظيم ) (3)
 (.5/135انظر: التفسير الوسيط، لطنطاوي ) (4)
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 :  ح في ض ب الأمثا منهج ا  النغ     ا 

ثبات وحدانيته  قدرة الله  ضرب المثل لإثباتن إ -1  . وا 

زالة الكسل، وذلك بربط حديثه إن  -2 الداعية بحاجة إلى تحريك الشعور ولفت انتباه المستمع وا 
المحركة للوجدان، التي تدفع السامع إلى عمل الخيرات واجتناب  ،بالأمثال المثيرة للشعور

        ة والتعقيب عليها بأسلوب المنكرات، وكذلك الاعتناء بأمثال القرآن بالدراسة والمناقش
 شيق ومفيد.

 قبل فوات الأوان.تعالى ضرب المثل للعبرة والعظة، والرجوع إلى الله ن إ -5
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 المبحث ال ابع

 في      الأع افح في الجانب ال ع ي منهج ا  النغ     ا   
 مطالب: أربعةويشتمل على 

 .نعالى الله ال ع   مهم  الأنب اء  ال عا  إلىالمط ب الأ  : 

 .حنم   الن   ل  عا المط ب الثاني: 

  بط الأ باب بالننائج.المط ب الثالث: 

 ال ع   إلى الن ك  في مظاه  ق    الله نعالى.المط ب ال ابع: 
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 المبحث ال ابع

 منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب ال ع ي في      الأع اف

 

 ل عا  إلى الله:المط ب الأ  : ال ع   مهم  الأنب اء  ا
الدعوة إلى الله وظيفة الرسل ومهمة الأنبياء عليهم السلام، ليردوا الناس إلى توحيد الخالق،  

وعلى  لأن الناس هم الأساس الحقيقي للتغيير، والجماهير هم الذين ذهب إليهم الأنبياء والرسل
ناس من عبادة العباد إلى فعلموا الجاهل، وشدوا أزر المستوحش، وقادوا ال رأسهم أميرهم محمد 

ذا كانت هذه مهمة الأنبياء والمرسلين، فقد وجب أن يكون الدعاة من بعدهم  عبادة رب العباد، وا 
 على مستوى رفيع، يتسنى معه حسن حمل الرسالة، وحسن أدائها على أكمل وجه.

جٌ مِنْ قال تعالى:   را دْرِكا حا كُنْ فِِ صا []كتِاابٌ أُنْزِلا إلِايْكا فالَا يا اَ
ى للِْمُؤْمِنِ ذِكْرا  هُ لتُِنذِْرا بهِِ وا

اَ ] ، وقال تعالى: {2}الأعراف:
ِ الما به العا سُولٌ مِنْ را لاكنِهي را لاةٌ وا لَا وْمِ لايْسا بِّ ضا ا قا الا يا غُكُمْ *  قا له أُبا

مُونا  عْلا ا لَّا تا مُ مِنا اللهِ ما أاعْلا حُ لاكُمْ وا أانْصا بّه وا تِ را الَّا مُودا ]، وقال تعالى:  {61-61 اف:}الأعر[ رِسا إلِىا ثا وا

هُ  يُِّْ ا لاكُمْ مِنْ إلِاهٍ غا وْمِ اعْبدُُوا اللها ما ا قا الا يا ا قا الِحً اهُمْ صا نْهُمْ ]، وقال تعالى:  {70}الأعراف: [أاخا لىا عا تاوا فا

كا  حْتُ لاكُمْ فا ناصا بّه وا تِ را الَّا غْتُكُمْ رِسا دْ أابْلا وْمِ لاقا ا قا الا يا قا افرِِينا وا وْمٍ كا لَا قا ى عا  . {90}الأعراف:[ يْفا آاسا

ك له، رسل الأنبياء لهداية الناس لعبادة الله وحده لا شريأعلينا أن  إن من فضل الله  
رشادهم إلى ما فيه الصلاح خاتم النبيين والمرسلين  محمد والفلاح لهم في الدنيا والآخرة، وكان  وا 

ريم ليرشد الناس، ويبين لهم الخير من الشر، ويكون ذلك لمن ألقى بهذا القرآن الك فأرسله الله 
 السمع وهو شهيد.

بأن لا يتحرج أو يضيق صدره في   اً نبيه محمدالأولى في الآية الكريمة  يخاطب الله  
الدعوة إلى الله بخوف أو هم في قلبه، بسبب ما يلاقي من أذى المشركين تجاه هذه الدعوة، وفي 

 .(1)الكريم من المواعظ والغفران والرحمة ذكرى للمؤمنين هذا القرآن 

لقومه، وهو أول الرسل إلى أهل الأرض  وتنتقل الآيات للحديث عن دعوة سيدنا نوح  
بعد آدم، فأخذ يبين لهم أنه ليس به ضلالة، ولكنه رسول من عند الله ليبلغ قومه ما أرسله الله به 

                                                           

انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  (1)
 (.5/215المعروف بالسمين الحلبي )
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إلى ثمود فبين لهم  ، كذلك نبي الله صالح حينما أرسله الله (1)إليهم مما أوحاه إليه وينصح لهم 
 أنه رسول الله إليهم، وأنه ما من إله سوى الله المستحق للعبادة.

إلى مدين فدعاهم لعبادة الله وحده لا شريك له، فهي دعوة   اً شعيبأرسل الله تعالى و  
، ويشهد لذلك قوله الله تعالى توحيدلى ن كل نبي أول ما يدعو قومه إجميع الأنبياء والمرسلين، فإ

  إنك نَْ   ل  ع ى ق ل   ه  كناب ف  ك       ما ن ع هل )حينما أرسله إلى اليمن  (2) بن جبلالمعاذ
إل ه عبا   الله فإذا عََ ف  ا الله فأخب هل    الله ق  ف ض ع  هل خمْس    ا  في   مِهل  ل  نهل 

ع  هل  كا  م   م الهل  ن    ع ى ف  ائهل فإذا  طاع  ا بها فخذ  فإذا فع  ا فأخب هل    الله ف ض
 .(3) (منهل

وأشدهم نصحاً للخلق هم الأنبياء عليهم السلام، وقد جادلهم  "إن أعظم الدعاة إلى الله  
أقوامهم فأقاموا الحجة عليهم بأوضح عبارة، وأبين مقال، وما رأيناهم دعوا ا لناس إلى الإقرار بوجود 

نما دعوهم إلى عبادة الله  الله وحده، مما يدل على أن من جاء إليهم الأنبياء ودعوهم  ، وا 
نما نازعوا في عبادة الله وحده  كانوا يقرون بوجود الخالق، بل يقرون أنهم مربوبون له ومخلوقون، وا 

ذلك أن وجود  فمعنى لم يدعوا الناس إلى الإقرار بوجود الله  لا شريك له، فإذا كان أنبياء الله 
 .(4)أمر مُسَلَّم لا خلاف فيه"  الله 

والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء الأولى ووظيفة الدعاة من بعدهم ليكونوا حجة على  
 ونهم إليه.عالناس فيما يد

 :إلى الله منهج ا  النغ     ا   ح في ال ع   مهم  الأنب اء  ال عا 

 المعرفة والحكمة والقوة .لا بُد من تحلي الداعية بالعلم و  -1

 الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. -2

 إنزال الناس منازلهم ومراعاة ظروفهم وأحوالهم. -5
                                                           

 (.2/215انظر: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ) (1)
عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن الخزرج الأنصاري، معاذ بن جبل بن  (2)

الخزرجي، يكنى أبو عبد الرحمن، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وشهد بدراً وأحداً، 
 (.1/148، مات في طاعون عمواس. انظر: أسد الغابة، ابن الأثير )والمشاهد كلها مع رسول الله 

(، صحيح 2/445(، )4158صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ح ) (3)
 (.4/50(،)45مسلم،ح)

 (.4/405أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، سعود بن عبد العزيز الخلف ) (4)
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 المط ب الثاني: حنم   الن   ل  عا :
هم في معية الله تعالى  –مهما كانت ظروفهم  –إن أصحاب الدعوة في كل مكان  

 هذا الكون، وكفى بالله وكيلًا. هو الناصر والمهيمن على ورعايته، والله 

ولذلك مهما طالت الطريق وكثرت المتاعب فلا يصح لأصحاب الدعوة أن يهِنوا أو  
 يضعفوا، فأصحاب الدعوة يمارسون مهنة الأنبياء، وأصحاب الأنبياء من بعدهم.

أاغْرا ]قال تعالى:   هُ فِِ الفُلْكِ وا عا الاذِينا ما يْنااهُ وا أانْجا بُوهُ فا ذا كا وْمًا فا انُوا قا مُْ كا اتنِاا إنَِا بُوا بآِايا ذا قْناا الاذِينا كا

اَ  مِ اتنِاا ]، وقوله تعالى:  {64}الأعراف:[ عا بُوا بآِايا ذا ابرِا الاذِينا كا طاعْناا دا قا حْْاةٍ مِناا وا هُ برِا عا الاذِينا ما يْنااهُ وا أانْجا فا

اَ 
ِ انُوا مُؤْمِن ا كا ما ابرِِينا ]ه تعالى: ، وقول {71}الأعراف: [وا اناتْ مِنا الغا هُ كا تا أا هُ إلَِّا امْرا أاهْلا يْنااهُ وا أانْجا [ فا

ا الاتيِ ]، وقوله تعالى:  {10}الأعراف: ا ارِبِّا غا ما ارِقا الأارْضِ وا شا فُونا ما انُوا يُسْتاوْعا وْما الاذِينا كا ثْناا القا أاوْرا وا

بهكا  ةُ را لمِا اتْ كا تَا ا وا كْناا فيِها ارا ا با ما وْمُهُ وا قا وْنُ وا صْناعُ فرِْعا انا يا ا كا رْناا ما ما دا وا وا ُ بَا ائِيلا بمَِا صا نيِ إسِْرا لَا با الُحسْناى عا

عْرِشُونا  انُوا يا ابِ ]، وقوله تعالى:  {107}الأعراف:[ كا ذا كُمْ سُوءا العا سُومُونا وْنا يا يْنااكُمْ مِنْ آالِ فرِْعا إذِْ أانْجا وا

بْناا تهلُونا أا ظيِمٌ يُقا كُمْ عا به ءٌ مِنْ را لكُِمْ بالَا فِِ ذا كُمْ وا اءا سْتاحْيُونا نسِا يا كُمْ وا  . {141}الأعراف:[ ءا

 تتوالى القصص القرآني لتبين لنا العظة والعبرة من قصص الأمم الغابرة، ومن سنن الله  
ن تلك الآيات أن ينصر الله من ينصره، وينتقم الله من الكافرين الجاحدين، وليس أدل على ذلك م

، فبين تعالى برحمته نبيه نوح  الكريمة التي تحدثنا عن كيفية نصرة الله لأنبيائه، فينجي الله 
في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه، وأنجى رسوله والمؤمنين، وأهلك أعداءهم من 

الاذِينا آا ]الكافرين، كما قال تعالى:  ناا وا ا لانانصَُُْ رُسُلا ادُ إنِا قُومُ الأاشْها وْما يا يا نْياا وا يااةِ الدُّ نوُا فِِ الحا وْما لَّا *  ما يا

ارِ  مْ سُوءُ الدا لَاُ عْناةُ وا مُ اللا لَاُ مْ وا تَُُ عْذِرا اَ ما
عُ الظاالمِِ نْفا  . {51-51 }غافر:[ يا
ما أهلك وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة للمتقين والظفر والغلبة لهم، ك 
 .(1)بالغرق، ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين  قوم نوح 
مرة أخرى، ثم جاء  دعاهم إلى توحيد رب العالمين يقول سيد قطب: "إذا جاء نوح  

كما  –الطوفان، فهلك المكذبون ونجا المؤمنون، وعمرت الأرض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين 

                                                           

 (.3/132انظر: تفسير ابن كثير ) (1)
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يهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من كان وبذراريهم، حتى إذا طال عل –علمهم نوح 
 .(1)قبلهم، حتى إذا جاء هود أُهلك المكذبون بالريح العقيم" 

قومه أشد صنوف العذاب، قضى الله عليهم بعذاب ى من حين لاق وهذا نبي الله هود  
رعى كأنهم ( عاتية تنزع الناس وترميهم صبردشديد، وقد كان عذابهم ريحاً صرصراً )شديدة ال

   من القوم الكافرين الظالمين لأنفسهم،  ، كذلك ينجي الله نبيه لوط (2)أعجاز نخل منقعر 
ذا )القوم( الواحد، أمتان متفاصلتان لا قربى بينهما    ولسيد قطب كلام جميل حول ذلك فيقول: "وا 

الضالة، ويأخذ المكذبين ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة  –وعندئذ يجيء الفتح  –ولا علاقة! 
المستكبرين، وينجي الطائعين المستسلمين، وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم 
القوم الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة، وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده، 

تهم لقومهم، وهذا ما يشهد به وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمانهم، وقبل أن يعلنوا مفاصل
 .(3)تاريخ دعوة الله على مدار التاريخ" 

وهو  عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله  ويؤيد ذلك حديث الرسول  
ق  كا  م  قب كل،   ؤْخذ  : ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: )فقلنا ل الكعبةله في ظِ  ردةً بُ  دٌ توسِّ مُ 

له في الأ ض، فَ  جع   ف ها، فَ  جاء  بالمنشا  ف   ضَع  ع ى   ِ هِ فَ  جع   نِ    ،  ال ج   ف  ح    
   مشط  بأمشاط الح   ، ما     لَحمِهِ  عظمِهِ، فما    ه ذلك ع  ِ  نِه،  الله ل  نِم    الله هذا 

غَنَمِهِ، الأم ، حنى      ال اكب م   نعاء إلى حض م  ، لا  خاف إلا الله،  الذئب ع ى 
 .(4)(  لكنكل ن نعج   

 الأ باب ال اع   لنخ ف    نأخ  ن   الله ع  الأم  ا   م  :
 لتأخر نصر الله عن الأمة أسباب عديدة، وستذكر الباحثة أشهرها: 

 .السبب الأساسي هو الابتعاد عن شرع الله    لًا:

 ال الصالحة.الانحراف العقدي والسلوكي وضعف الإيمان وقلة الأعم ثان اً:

 التفرق والاختلاف والتنازع. ثالثاً:

                                                           

 (.3/4305في ظلال القرآن ) (1)
 (.4/730انظر: التفسير الواضح،  ) (2)
 (.3/4305في ظلال القرآن ) (3)
 (.5/20(، )5513صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، ح ) (4)
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علامياً واقتصادياً، والإعداد الكافي بكل   ابعاً: عدم الإعداد الكافي للعدو مادياً ومعنوياً وعسكرياً وا 
 أنواعه من مقومات النصر.

 .(1)عدم إخلاص القتال لله تعالى  خام اً:

   باب الن  :
 حثة أهمها:للنصر أسباب عديدة، وستذكر البا  

 الإيمان والعمل الصالح.   لًا:

 واعتقاداً وعملًا ودعوة. لاً نصر دين الله تعالى، والقيام به قو  ثان اً:

والأخذ بالأسباب: التوكل على الله مع إعداد القوة من أعظم عوامل تعالى التوكل على الله  ثالثاً:
 النصر.

يشاور أصحابه مع كمال عقله وسداد رأيه   المشاورة بين المسئولين، فقد كان رسول الله  ابعاً:
 يباً لنفوس أصحابه.يامتثالًا لأمر الله، وتط

       ا   ها الناس : )، قال رسول الله (2)الثبات عند لقاء العدو، وعدم الانهزام والفرار  خام اً:
الجن  نح  ظ    لا نمن  ل اء الع  ،  ا أل ا الله العاف  ، فإذا ل  نم هل فا ب  ا،  اع م ا   

 .(3)( ال   ف

 الشجاعة والبطولة والتضحية في سبيل الله تعالى.  ا  اً:

 الاجتماع وعدم النزاع والافتراق.  ابعاً:

الصبر والمصابرة: لا بد من الصبر في الأمور كلها، ولا سيما الصبر على قتال أعداء الله  ثامناً:
 .ورسوله 

 أمر صغيراً كان أم كبيراً.الإخلاص لله تعالى في كل  نا عاً:

 الرغبة فيما عند الله تعالى وسعادة الدنيا والآخرة. عاش اً:

                                                           

 (.14227انظر: موقع إسلام ويب، الأسباب الداعية لتخلف الدعوة عن الأمة الإسلامية، رقم الفتوى ) (1)
 (.538-2/535انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، د. سعيد بن علي القحطاني ) (2)
(، 4712صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء ، ح ) (3)

 (.1/54(،)2555(،صحيح البخاري،ح)3/4352)
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 .(1)إسناد القيادة والأمر لأهل الإيمان والصلاح  حا ي عش :

نما يُنصر المسلمون  ثاني عش : ترك المعاصي، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وا 
 .(2)بمعصية عدوهم لله 

عنويات العالية: لا قيمة لأي جيش مهما كان ضخماً في عدده، دقيقاً في تنظيمه، الم ثالث عش :
على رفع معنويات  متميزاً في تسليحه ما لم تكن معنوياته عالية. ولذلك نجد كيف عمل الرسول 

  أصحابه بشتى الطرق والمناسبات، كما عمل على تحطيم معنويات أعدائه بشتى الطرق 
لا معارك معنويات لا ما كانت غزوة الحديبية وعمرة القضاء وغزوة تبوك إوالمناسبات أيضاً؛ و 

 .(3)معارك ميدان
 في حنم   الن   ل  عا : منهج ا  النغ     ا   ح

ى هذه الدعوة الربانية، وأن الله رسله والقائمين علبمما سبق نستشف مدى عناية الله  -1
يب، ويؤيدهم بالملائكة هو خير الحافظين، وهو الذي ينصر رسله بالغتعالى 

المسومين، وليس أدل على ذلك مما عشناه خلال حرب حجارة السجيل، وكيف أيد 
التمسك بشرع الله والمتمسك بالثوابت فنصرهم بعزته وقدرته، قال تعالى: و الله جنده 

يتْا ] ما يتْا إذِْ را ما ا را ما هُمْ وا تالا لاكنِا اللها قا قْتُلُوهُمْ وا مْ تا لا لا       فا اَ مِنهُْ وا
ِ ليُِبلِِْا الُمؤْمِن ى وا ما كنِا اللها را

ليِمٌ  مِيعٌ عا ناً إنِا اللها سا سا ءً حا افرِِينا *  بالَا يدِْ الكا أانا اللها مُوهِنُ كا لكُِمْ وا  . {11-17 }الأنفال: [ذا
حتى ننتصر بإذن الله على اليهود،  لا بد لنا من التمسك بشرع الله وسنة رسوله  -2

ليب، ونفتح سونطهر أرضنا من دنس بني صهيون، ونسترجع حقنا ال ومن حالفهم،
 أقصانا، ونحرر أسرانا، وما ذلك على الله ببعيد.

  بط الأ باب بالننائج:المط ب الثالث: 
ا]قال تعالى:   نسْا الياوْما نا نْياا فا يااةُ الدُّ مُ الحا تَُْ را غا لاعِبًا وا وًا وا ذُوا دِيناهُمْ لَاْ ا اءا الاذِينا اتَّا مَا ناسُوا لقِا هُمْ كا

دُونا  ْحا اتنِاا يَا انُوا بآِايا ا كا ما ا وا ذا وْمِهِمْ ها ا ]، وقال تعالى:  {51}الأعراف:[ يا َْ ا با احا بُشًْْ يا هُوا الاذِي يُرْسِلُ الره وا

لْ  أانْزا يهتٍ فا دٍ ما الًَّ سُقْنااهُ لبِالا ابًا ثقِا حا لاتْ سا ا أاقا تاى إذِا تهِِ حا حْْا يْ را دا لكِا يا ذا اتِ كا را جْناا بهِِ مِنْ كُله الثاما أاخْرا ناا بهِِ المااءا فا

رُونا  كا كُمْ تاذا لا  . {57}الأعراف: [نُخْرِجُ الماوْتاى لاعا

                                                           

 (.515-2/538لى )انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعا (1)
 .405انظر: توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، محمد بن جميل زينو، ص  (2)
 .158انظر: الرسول القائد، محمود شيت خطاب، ص  (3)
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جابة أهل الجنة لأهل النار أن الله الله يخبر ففي الآية الأولى   تعالى عن حال أهل النار، وا 
لله ورسله، عن ابن عباس: "وذلك أنهم كانوا إذا دُعوا حرمها على الكافرين، وذلك بسبب كفرهم با

، (2)، واغتروا بطول البقاء في الدنيا (1)إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزئوا به، اغتراراً بالله" 
يوم القيامة فلا يتمتعون  ، ونسوا لقاء القيامة، فكان عاقبة ذلك أن ينساهم الله ونسوا لقاء الله 

، فالجزاء بسبب نسيانهم ليوم القيامة، وعدم اتباع شرع الله وسنة رسوله  (3)وقون النار بالجنة ويذ
من جنس العمل، والجزاء مماثل للعمل من جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلماً ستره الله، ومن 
 يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس

 الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

ن شراً فشر، قال تعالى:   اقًا]فجزاء العامل من جنس عمله إن خيراً فخير، وا  اءً وِفا زا [ جا

 ، فمن زرع خيراً حصد خيراً، ومن زرع الشوك لا يجني إلا شوكاً. {16}النَّبأ:

المطر والرياح تنقل   الأسباب حيث جعل اللهو النتائج في الآية الثانية يربط المولى بين و  
 السحب لتتكون الأمطار التي تتساقط، وتنبت الزرع، وتحيي الأرض بعد موتها، وهذا دليل آخر 

 . (4) على قدرة الله على البعث والنشور بعد الموت

وتنوّع الناتج من الأرض بالرغم من كون التربة واحدة، والماء واحداً دليل حسِّي آخر على  
نااتٌ مِنْ أاعْناابٍ ]، كما قال الله سبحانه: (5) لهيةعظمة القدرة الإ جا اتٌ وا اوِرا فِِ الأارْضِ قِطاعٌ مُتاجا وا

لَا باعْضٍ فِِ الأكُُلِ إنِا  ا عا ها لُ باعْوا وه نُفا احِدٍ وا ءٍ وا انٍ يُسْقاى بمَِا يُِّْ صِنوْا غا انٌ وا خِيلٌ صِنوْا نا رْعٌ وا زا اتٍ  وا ايا لكِا لآا فِِ ذا

عْقِ  وْمٍ يا  . {4}الرعد: [لُونا لقِا
 منهج ا  النغ     ا   ح في  بط الننائج:

 تنوع الإسلوب القرآني من أجل التغيير والإصلاح. -1

عطائهم الفرص العديدة  -2  للتوبة والرجوع إلى الله.إقامة الحجة على الناس وا 

 
                                                           

 (.42/175تفسير الطبري= جامع البيان ) (1)
 (.4/572انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل،أبو البركات النسفى ) (2)
 (.4/242المنتخب في تفسير القرآن الكريم )انظر:  (3)
 (.4/578انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي ) (4)
 (.4/578انظر: التفسير الوسيط، للزحيلي )( 5)
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 :نعالى : ال ع   إلى الن ك  في مظاه  ق    الله ابعالمط ب ال
تعالى ومخلوقاته من العبادات الجليلة التي أمر بها الشارع وحث عليها  التفكر في آيات الله

 في آيات كثيرة من القرآن الكريم ويعتبر التفكر من أفضل أعمال القلب وأنفعها.
   لًا: الن ك  لغ   ا ط حاً:

 .(1))إعمال الخاطر في شيء(  الِ كْ   لغ :نع  ف  -1
 .(2)ظر في الدليل( )تصرف القلب بالن الن ك  ا ط حاً:نع  ف  -2

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "التفكر هو أن يعمل الإنسان فكره في الأمر حتى 
يصل إلى نتيجة، وقد أمر الله تعالى به وحض عليه في كتابه لما يتوصل إليه الإنسان به من 

 .(3)المطالب العالية والإيمان واليقين" 
اء النفس والقدرة على طرد الأفكار والهواجس التي تعيق والتفكر من العبادات التي تتطلب صف

التفكر، وقد سُئل بعض العلماء ما الذي يفتح الفكر؟ قال: اجتماع الهم؛ لأن العبد إذا اجتمع همه 
 .(4)فكَّر، فإذا فكر نظر، فإذا نظر أبصر، فإذا أبصر عمل 

مه الله: "اعلم أن حياتك تبع لذلك فإن حياة الإنسان وسعادته تبعاً لأفكاره، قال السعدي رح
لا فالأمر  لأفكارك، فإذا كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا، فحياتك طيبة سعيدة وا 

 .(5)بالعكس" 
إذن لا بد من التفكر في آيات الله الكونية ومخلوقاته العظيمة من سماء وأرض، وجبال 

في البر والبحر والفضاء فالله  ا خلق الله وأشجار، وليل ونهار، وغير ذلك مما لا يحصى مم
  خلق لعبادة ما في الأرض جميعاً، وسخر لهم هذا الخلق ليتفكروا فيه، ويتبصروا في عظيم

اتِ ]رادعاً عن معصيته، قال تعالى:  صنعه؛ ليكون دليلًا إلى طاعة الله  وا مَا لْقِ السا إنِا فِِ خا

يْلِ وا  فِ اللا اخْتلَِا الأارْضِ وا اتٍ لِأوُلَِ الأالْباابِ وا ايا ارِ لآا لَا جُنوُبِِّمِْ  * الناها عا قُعُودًا وا ياامًا وا
ذْكُرُونا اللها قِ الاذِينا يا

ابا الناارِ  ذا قِناا عا اناكا فا ا بااطلًَِ سُبْحا ذا لاقْتا ها ا خا ناا ما با الأارْضِ را اتِ وا وا مَا لْقِ السا رُونا فِِ خا كا تافا يا                       [وا

 .{191-193:}آل عمران

                                                           

 (.5/55( انظر: لسان العرب )1)
 (.4/428( القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو حبيب )2)
 (.2/211( شرح رياض الصالحين، محمد ابن عثيمين )3)
 (.40/411( انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني )4)
 .34( الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، عبد الرحمن السعد، ص5)
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ولقد قال الزمخشري في صفة أولي الألباب: "هم الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال 
والاعتبار، ولا ينظرون إليها نظر البهائم غافلين عما فيها من عجائب الفطرة، وفي الحكم: املأ 

اً في قدرة مقدرها، متدبراً في عينيك من زينة هذه الكواكب، وأجلهما في جملة هذه العجائب متفكر 
 .(1)حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر، ويحال بينك وبين النظر" 

ا ]فهناك صنف من الناس جحدوا وعطلوا حواسهم عن الإيمان، قال تعالى:  أْنا را دْ ذا لاقا وا

هُونا بِِّاا فْقا مْ قُلُوبٌ لَّا يا الِإنْسِ لَاُ ثيًِِّا مِنا الِجنه وا ناما كا ها عُونا بِِّاا  لِجا سْما انٌ لَّا يا مْ آاذا لَاُ ونا بِِّاا وا ٌ لَّا يُبْصَُِ َُ عْ مْ أا لَاُ وا

افلُِونا  لُّ أُولائِكا هُمُ الغا لْ هُمْ أاضا امِ با الأانْعا  . {179}الأعراف:[ أُولائِكا كا

في الآية السابقة أنه خلق لدخول جهنم والتعذيب بها كثيراً من الجن والإنس وهم  يخبر 
المعرضون عن الآيات وتدبرها، الذين علم الله تعالى منهم أزلًا اختيارهم الكفر فشاءه منهم الكفار 

 وخلقه فيهم وجعل مصيرهم النار لذلك.

 ر وهي:يصفاتهم التي أدت بهم إلى هذا المص ثم بين 

ايا قلوبهم التي لا يفقهون بها الآيات الهادية إلى الكمالات مع أن دلائل الإيمان مبثوثة في ثن -1
 الكون تدركها القلوب المتفتحة، والبصائر المستنيرة.

عيونهم التي لا يبصرون بها ما في الكون من براهين تشهد بوحدانية الله، مع أنها معروضة  -2
للأبصار مكشوفة للأنظار، فهؤلاء المتعاملين لهم أعين ترى وتبصر ولكن بدون تأمل أو 

 .(2)اعتبار، فكأن وجودها وعدمه سواء 

أي أنهم لا ينتفعون بشيء من هذه  (4)سماع تدبر واتعاظ  (3)هم لا يسمعون بها المواعظ آذان -5
 الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية.

لُّ ]فهؤلاء الموصوفون بالصفات السابقة قال الله فيهم:  امِ بالْ هُمْ أاضا الأانْعا [ أُولائكِا كا

هم كالأنعام السائمة، لا هم لهم إلا التمتع بلذائذ ف، لأنهم عطلوا عقولهم وحواسهم  {179}الأعراف:
لأن الأنعام تحرص على ما ينفعها، وتنفر مما  نعام؛الحياة الدنيوية، بل هم أضل سبيلا من الأ

                                                           

 (.4/318تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري ) (1)
 (.5/110طنطاوي ) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (2)
 (.7/321انظر: الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ) (3)
تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث، القاهرة،  (4)

 الطبعة الأولى.
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يضرها، ولا تُسرف في أكلها وشربها، وهؤلاء الغافلون قوم متهورون يقدمون على النار معاندة، 
إلى ثواب، فغفلتهم بمعنى ترك التدبر والاتعاظ، والإعراض  يسرفون في جميع اللذات، ولا يهتدون

وهم غافلون أيضاً عن استعمال مشاعرهم وعقولهم فيما خلقت لأجله، بل هم  (1)عن الله تعالى 
غافلون عن ضرورات الحياة الشخصية والقومية والدينية فهم لم ينظروا إلى الحياة الباقية بل شغلوا 

 .(2)قط أنفسهم بالحياة الفانية ف

 مجالا  الن ك :ثان اً: 
كْرِ ]وهو أعظم مجالات التفكر، قال تعالى:  الن ك  في ال     الك  ل: -1 ا القُرْآانا للِذه نا ْ دْ ياسِا لاقا وا

كرٍِ  لْ مِنْ مُدا ها يجب علينا أن نتفكر في آيات القرآن الكريم وأن نتأثر بعظات  ،  {17}القمر:[ فا
كتِاابٌ أُنْزِلا إلِايكْا ]في حججه وآياته وأحكامه الشرعية قال الله تعالى: القرآن الكريم، وأن نتفكر 

اَ 
ِ ى للِْمُؤْمِن ذِكْرا جٌ مِنهُْ لتُِنذِْرا بهِِ وا را دْرِكا حا كُنْ فِِ صا لَا يا تابعُِوا مِنْ *  فا لَّا تا كُمْ وا به ا أُنْزِلا إلِايْكُمْ مِنْ را بعُِوا ما اتا

ليِ رُونا دُونهِِ أاوْليِااءا قا كا ا تاذا  . {0-1}الأعراف:[ لًَ ما

عن ضيق  القرآن الكريم ذكرى للمؤمنين ليزدادوا إيماناً، فنهى الله تعالى رسوله محمد 
تباع القرآن وهذا يدل على بعد ذلك يأمر الله تعالى الناس با، و (3)الصدر خوفاً من التكذيب 

 .(4)د النص الشرعي وجوب ترك إتباع الآراء الشخصية أو الاجتهادية مع وجو 

أانْ ] الن ك  في المخ  قا : -2 ءٍ وا ْ لاقا اللهُ مِنْ شا ا خا ما الأارْضِ وا اتِ وا وا مَا كُوتِ السا لا نظُْرُوا فِِ ما ْ يا لَا أاوا

هُ يُؤْمِنوُنا  عْدا دِيثٍ با بأِايه حا لُهُمْ فا ابا أاجا دِ اقْتَا كُونا قا ى أانْ يا سا       ، وهذا المجال  {115:}الأعراف [عا
من مجالات التفكر واسع النطاق، يمتد إلى ملكوت السماوات والأرض، وما سخر الله تعالى 
منها من كل شيء، وهذا النوع من التفكير يحرر الإنسان من الغفلة والجهل والعصيان، فعلى 

لا لأن هذا التدبر ؛العبد أن ينظر في هذا الكون نظر تفكر وتدبر واعتبار ليزداد إيماناً ويقيناً 
يمكن أن يكون من غير مدبر، ولا يمكن أن يكون هذا الإبداع من غير مبدع، فهذا مستحيل، 

رة تدل على ال: الأثر يدل على المسير، والبع"قيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فق

                                                           

 (.4/755ي )انظر: التفسير الوسيط، للزحيل (1)
 (.4/787انظر: التفسير الواضح ) (2)
 (.4/201انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) (3)
 (.8/435انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) (4)
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البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع 
 . (1)البصير؟" 

رْشِ يُغْشِِ ]قال تعالى:  لَا العا ى عا امٍ ثُما اسْتاوا يا الأارْضا فِِ سِتاةِ أا اتِ وا وا مَا لاقا السا كُمُ اللهُ الاذِي خا با إنِا را

لْقُ وا  اتٍ بأِامْرِهِ أالَّا لاهُ الخا را خا النُّجُوما مُسا را وا ما القا مْسا وا الشا ثيِثاً وا طْلُبُهُ حا ارا يا يْلا الناها بُّ اللا كا اللهُ را باارا الأامْرُ تا

اَ 
ِ الما  . {54}الأعراف:[ العا

وهذا المجال أحد مجالات التفكر التي أمر الله تعالى بها فالدنيا دار  الن ك  في ال ن ا  الآخ  : -3
ممر والآخرة دار مقر، وأن يتفكر في الارتحال من هذه الدنيا، وأنه سوف يرحل قريباً قال 

بْدًا إنِْ كُلُّ ]تعالى:  حْْانِ عا الأارْضِ إلَِّا آاتِِ الرا اتِ وا وا مَا نْ فِِ السا ا * ما دا هُمْ عا دا عا اهُمْ وا دْ أاحْصا *  لاقا

رْدًا ةِ فا وْما القِيااما هُمْ آاتيِهِ يا كُلُّ  .{95-90:}مريم[ وا
قال قتادة: "من تفكر في الدنيا والآخرة عرف فضل إحداهما على الأخرى، وعرف أن الدنيا 

 .(2)بلاء ثم دار فناء وأن الآخرة دار بقاء ثم دار جزاء"  دار
    أن يكثر على أصحابه من بيان حقيقة الدنيا قولًا وعملًا، قال  وكان من هدي النبي 

،  (3)( ك  في ال ن ا كأنك غ  ب    عاب   ب  لابن عمر رضي الله عنهما: ) رسول الله 
 امها وأعرفهم بحقيقتها.أزهد الناس في الدنيا وحط وكان النبي 

كما أورد القرآن الكريم أحوال الآخرة، وما يكون فيها، وما أعده الله لأوليائه، وما أعده في 
ر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ـي: "ومما يتفكـالآخرة لأعدائه، قال القرطب

 .(4)ونعيمها والنار وعذابها" 
ن جرير رحمه الله: "إن في قبض الله نفس النائم والميت قال اب الن ك  في الم    البعث: -4

رساله بعد، نفس هذا ترجع إلى جسمه، وحبسه لغيرها عن جسمها لعبرة وعظة لمن تفكر  وا 
 .(5)وتدبر وبياناً أن الله يحيي من يشاء من خلقه إذا شاء ويميت من شاء إذا شاء" 

 .والقرآن الكريم دعانا إلى التفكر بالبعث والنشور

                                                           

 .23المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية، ابن تيمية، شرح محمد الصالح العثيمين، ص (1)
 (.2/355ولياء )حلية الأ (2)
(، 5145) : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ح صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي  (3)

(8/85.) 
 (.1/341الجامع لأحكام القرآن ) (4)
 .5، ص21جامع البيان، ج (5)
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تبعث على التفكر في الحياة ومصير  وت: زيارة المقابر، وزيارة القبورومما يتعلق بالم
 الإنسان.

فقد كرم الله تبارك وتعالى الإنسان وشرفه وخلقه في أحسن صورة،  الن ك  في خ ق ا ن ا : -2
وشرفه بالعقل وقد جاءت كثير من آيات القرآن تتحدث عن خلق الإنسان وتدعو إلى التفكر 

ن كان العلم ف ي خلقه، والأصل الذي خلق منه، وفضل الله تبارك وتعالى على الإنسان، وا 
الحديث قد وصل إلى أسرار كثيرة في خلق الإنسان، فإن المتأمل لخلقه ابتداء وانتهاء، 

رادة، يدرك أنه إنما خلق لأمر عظيم   .(1)والناظر فيما اختصه الله به من عقل وا 

فِِ أانْ ]قال تعالى:  ونا وا  . {11}الذاريات:[ فُسِكُمْ أافالَا تُبْصَُِ

، والإنسان  (2)من تفكر في نفسه عرف أنما لينت مفاصله للعبادة" قال قتادة رحمه الله: "
 تتنوع أعضاءه ولكل عضو وظيفته الخاصة به، فليتأمل الإنسان كيف خلق الله تعالى الإنسان في 

 بصر واللمس والذوق ... الخ.أحسن صورة، وليتأمل حاسة النطق والسمع وال

ا ]قال تعالى:  اها مَا تاغاشا لا ا فا ا ليِاسْكُنا إلِايْها ها وْجا ا زا لا مِنْها عا جا ةٍ وا احِدا فْسٍ وا كُمْ مِنْ نا لاقا هُوا الاذِي خا

يْتانا  تا ُمَا لائنِْ آا بِّا ا اللها را وا عا لاتْ دا ثْقا لامَا أا تْ بهِِ فا را ما فِيفًا فا ْلًَ خا لاتْ حْا ا اكرِِينا حْا ا لاناكُونانا مِنا الشا الِحً [ ا صا

 . {119}الأعراف:

عالم الحيوان والنبات عالم فسيح يتسم بالحركة والتناسق مع هذا  الن ك  في الح  ا   النبا :-3
الكون، وقد سخر الله تبارك وتعالى الحيوان والنبات للإنسان، إن التفكر في عالم الحيوان، وما 

أسرار مطلوب من كل واحد، فكما سخرها الله تعالى، وذللها للإنسان؛ لينتفع بها أودع الله فيه من 
فكذلك جعلها له آية ليعتبر بها ويتعظ، وكل صنف من عالم الحيوان له أسراره وطبائعه وكما أن 
 (3)الحيوان مدعاة للتفكر فإن النبات أشكاله وألوانه وثماره وأطواره مدعاة للتفكر والتأمل أيضاً 

لاتْ ]لآيات في ذلك كثير جداً، قال تعالى: وا ا أاقا تاى إذِا حْْاتهِِ حا يْ را دا ا يا َْ ا با احا بُشًْْ يا هُوا الاذِي يُرْسِلُ الره وا

لكِا نُ  ذا اتِ كا را جْناا بهِِ مِنْ كُله الثاما أاخْرا لْناا بهِِ المااءا فا أانْزا يهتٍ فا دٍ ما الًَّ سُقْنااهُ لبِالا ابًا ثقِا حا رُونا خْرِ سا كا كُمْ تاذا لا  جُ الماوْتاى لاعا

فُ الآا *  ه لكِا نُصَا ذا رُجُ إلَِّا ناكدًِا كا ْ بُثا لَّا يَا الاذِي خا هِ وا به بااتُهُ بإِذِْنِ را رُجُ نا ْ دُ الطايهبُ يَا البالا شْكُرُونا وا وْمٍ يا اتِ لقِا [ يا

 . {51-57}الأعراف:

                                                           

 (.455-55/455انظر: مجلة البحوث الإسلامية ) (1)
 (.4/231ن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بالأصبهاني )العظمة، أبو محمد عبد اله ب (2)
 (.4/241انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) (3)
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سل الرياح مبشرة برحمته في الأمطار التي هو المتفضل والمنعم علينا وهو الذي ير  الله 
تنبت الزرع وتسقي الغرس، فتحمل هذه الرياح سحاباً محملًا بالماء، نسوقه لبلد لا نبات فيه، فيكون 
كالميت الذي فقد الحياة، فينبت الله به أنواعاً من كل الثمرات، وبمثل ذلك الإحياء للأرض بالإنبات 

 .(1)م تتذكرون بهذا قدرة الله وتؤمنون بالبعث نخرج الموتى فنجعلهم أحياء لعلك

ولكن استعداد الناس للإيمان بالبعث مختلف باختلاف الطبائع والنفوس، فمنها الخبيث  
 الذي يتجاوب لنداء الإيمان، ومنها الخبيث الذي يعرض عن الإيمان.

المؤمن : "وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، أي أنه تعالى شبه  قال ابن عباس 
 .(2)بالأرض الخيّرة، والكافر بالأرض السبخة" 

قال:  ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري 
مَث   ما بعثني الله  بهِ م  اله ى  الع ل، كمث  الغ ث الكث     اب   ضاً، ):  قال رسول الله 

،  م كَ  الماء،  (3)لأ  العشب الكث  ،  كان  منها  جَاذِب  فكان  ن  ٌ ، قب   الماء، فأنبن  الك
       (4)فن ع الله  بها الناس، فش ب ا     ا    ع ا،    اب  منها طائ ً   خ ى، إنما هي ق عاٌ  

   لا نم ك ماء  لا ننب  كلًأ، فذلك مَثَ   مْ  فَ  هَ في ِ    الله،  ن عه  ما بعثني الله  به، فعَِ لَ 
 .(6) (،  لل   ب  ه  ى الله الذي         به(5)  لَ،  مث  مْ  للْ   فع بذلك    اً َ عَ 

  الن ك  في م ا ع الغاب   : -7
والسنة المطهرة، كيف  التفكر في مصارع الأمم الغابرة، فيما نقل أخبارهم في القرآن الكريم

والاعتبار بقصص الماضين من  ن هم الآن؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلًا،يكانوا؟ وأ
لاخا ]كما قال تعالى:  (7)الأمم والأفراد من أعظم دواعي التفكر  انْسا اتنِاا فا يا يْنااهُ آا تا باأا الاذِي آا يْهِمْ نا لا اتْلُ عا وا

اوِينا  انا مِنا الغا يْطاانُ فاكا هُ الشا أاتْباعا ا فا لاكنِا *  مِنْها ا وا عْنااهُ بِِّا فا لاوْ شِئْناا لارا ثالُهُ وا ما اهُ فا وا باعا ها اتا هُ أاخْلادا إلِىا الأارْضِ وا

                                                           

 (.457-55/455انظر: مجلة البحوث الإسلامية ) (1)
 (.8/215) نير في العقيدة والشريعة والمنهجانظر: التفسير الم (2)
تشرب الماء ولا تنبت، المرجع تعليق مصطفى البغا على صحيح أجاذب: جمع أجدب وهي الأرض التي لا  (3)

 (.4/27البخاري )
 (.4/27قيعان: جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء، المرجع تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري ) (4)
 (.4/27ري )كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم، المرجع تعليق مصطفى البغا على صحيح البخا (5)
 (.1/4787(،)2282(،مسلم،ح)4/27(، )75)( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، ح6)
 (.450-55/455انظر: مجلة البحوث الإسلامية ) (7)
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ا بُوا بآِايا ذا وْمِ الاذِينا كا ثالُ القا لكِا ما ثْ ذا لْها كْهُ يا تَُْ ثْ أاوْ تا لْها يْهِ يا لا مِلْ عا ْ لْبِ إنِْ ةا ثالِ الكا ما صا كا اقْصُصِ القاصا تنِاا فا

رُونا  كا تافا هُمْ يا لا  .{176-175:}الأعراف[ لاعا

تفكراً وموعظة فيرجى منه تفكرهم وموعظتهم؛ لأن الأمثال واستحضار ن في القصص فإ
النظائر شأناً عظيماً في اهتداء النفوس بها وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة أو 

 ( .1)المتغافلة

 ض ابط الن ك :

وج عما ينبني ينبغي ألا يصل التفكر إلى حد الخروج عما لم يحط الإنسان بعلمه، أو الخر 
تحته عمل أو تصور، أو تصور أمور لا يمكن تصورها لأنها لا تخضع لمقاييسنا كالقبر وما فيه 

      : والآخرة وما فيها والملأ الأعلى وما يخصه، فإن ذلك يؤدي إلى الوسوسة والشك، قال 
خ ق  ، ف    : م  إ  الش طا   أني  ح كل ف    : م  خ ق ال ما ا ؟ ف    : الله )

، ف    : م  خ ق الله؟ فإذا  حس  ح كل بشيء م  ذلك، ف      من    : الله ةالأ ض؟ ف  
 .(2)( بالله  ب   ِ هِ 

 الن ك : منهج ا  النغ     ا   ح في ال ع   إلى 
حيث يستدل به المرء على ما لله من صفات الكمال والجلال، ويعلم    ا   ا  ما   ال    : -1

 كخلق الله ولا يدبر كتدبيره فيزداد إيمانه.أنه لا يخلق أحد 

وثيق  فالتفكر طريق إلى التذكرة، وبينهما ارتباط ط  ق النذك    ح ا  ال   ب:في الن ك   -1
يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال  "والتفكر والتذكر منزلان

، قال  (3)فتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم يعود بتفكيره على تذكرة وتذكرة على تفكرة حتى ي
الحسن البصري: "ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكير على التذكر 

وتذكر المرء واتعاظه بالآيات إنما يبدأ من التفكر؛ ولذلك  (4)ويتناطقون القلوب حتى نطقت" 

                                                           

 (.5/475انظر: التحرير والتنوير ) (1)
 حابة، مسند أبي هريرة مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني، مسند المكثرين من الص (2)

من رجال (، إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد المؤدب، ف41/440)
 مسلم، انظر: المرجع نفسه، بتحقيق شعيب الأرنؤط.

 (.55/455مجلة البحوث الإسلامية ) (3)
 (.40/45حلية الأولياء ) (4)
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، وقال ابن عون: "الفكرة  (1)تفكر" ها الالسلف: "إن للموعظة غِطاء، وكشف غِطاؤ قال بعض 
تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النبات، وما جليت القلوب بمثل 

 .(2)الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة" 

نما يحمد التفكر إذا  الن ك  ط  ق إلى الن ب   العم : -0 لأن العمل هو مقصود التفكر وغايته، وا 
 .(3)يكون تفكر مجرد، بل من العجب أن يتفكر المرء ثم لا يتبع ذلك بالعمل  تبعه العمل، لأن

لاقا ]قال تعالى:   كُمُ اللهُ الاذِي خا با رْشِ  السمواتإنِا را لَا العا ى عا امٍ ثُما اسْتاوا يا الأارْضا فِِ سِتاةِ أا وا

ال مْسا وا الشا ثيِثًا وا طْلُبُهُ حا ارا يا يْلا الناها بُّ يُغْشِِ اللا كا اللهُ را باارا الأامْرُ تا لْقُ وا اتٍ بأِامْرِهِ أالَّا لاهُ الخا را خا النُّجُوما مُسا را وا ما قا

اَ 
ِ الما كُوتِ ]، وقال تعالى:  {54}الأعراف:[ العا لا نظُْرُوا فِِ ما ْ يا لَا لاقا اللهُ مِنْ  السمواتأاوا ا خا ما الأارْضِ وا وا

دِ اقْ  كُونا قا ى أانْ يا سا أانْ عا ءٍ وا ْ هُ يُؤْمِنوُنا شا عْدا دِيثٍ با بأِايه حا لُهُمْ فا با أاجا ا  . {115}الأعراف:[ تَا

الآيات الكريمة السابقة تدعونا للتفكر في مظاهر قدرة الله في الخلق، من خلق السموات  
والأرض، فهو الذي خلق السموات وعوالمها، وقدرها وأحكم نظامها، وخلق الأرض وجعل فيها 

ارك فيها وقدر أقواتها، كل ذلك في ستة أيام الله أعلم بمقدارها وحدودها: رواسي من فوقها، وب
ونا ] عُدُّ اا تا ناةٍ مِِ أالْفِ سا بهكا كا وْمًا عِندْا را إنِا يا مْرُهُ ]، ولو أراد خلقها في لحظة لخلقها:  {47}الحج:[ وا مَا أا إنِا

ياكُونُ  قُولا لاهُ كُنْ فا يْئًا أانْ يا ادا شا ا أارا ، ولكنه ذكر هذه المدة ليعلم العباد التأني والتثبت في  {11يس:} [إذِا
لْقُ ]الأمور، وأن خلق السموات والأرض ليس بالشيء الهين:  لْقِ  السمواتلخاا ُ مِنْ خا الأارْضِ أاكْبَا وا

 .(4) {57}غافر: [النااسِ 

والسؤال اجب، والإيمان به و والكيف مجهول،  ،الاستواء معلوم"قال الإمام مالك رحمه الله:  
 .(5)" عنه بدعة

وأورد الإمام البقاعي كلاماً حول هذه الآية عن دلالة )ثم( على عظمته تعالى وعلو رتبته 
فقال: "ولما كان تدبير الخلق أمراً باهراً لا تسعه العقول، ولهذا كانت قريش تقول كيف يسع الخلق 

                                                           

 (.8/208حلية الأولياء ) (1)
 (.55/455ة البحوث الإسلامية )مجل (2)
 (.55/458مجلة البحوث الإسلامية ) (3)
 (.4/722التفسير الواضح ) (4)
 (.4/33أصول الإيمان، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي )( 5)
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د فقال: "ثم استوى على العرش"، أي أخذ في إلهاً واحداً؟!، أشار إلى عظمته وعلو رتبته، بأداة البع
 لكاً شأن من يملك مُ فى مستقصى مستقلًا به، لأن هذا ذاً مستو ـدث خلقه أخـده وأحـالتدبير لما أوج

ظهار أنه لا مُنازع له في شيء منه"   .(1)ويأخذ في تدبيره وا 
النُّجُ ]ثم نتأمل الرجوع إلى شق المخلوقات:  را وا ما القا مْسا وا الشا اتٍ بأِامْرِهِ وا را خا [ وما مُسا

وهو: أنه "لما أخبر  (2)بعد ذكر استوائه على ما نقل عن القفال  ، وفي ذكره لها  {54}الأعراف:
، أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته، على العرش جل شأنه العباد باستوائه

 . (3)الشبهة من كل الجهات"  وأراهم ذلك فيما يشاهدونه، لينضم العيان إلى الخبر، وتزول

لكون، وهو أنه سبحانه جعل الليل يلحق النهار ان الله تعالى بعض مظاهر تدبيره لثم أب 
 مابسرعة دون تأخّر ولا فاصل، يغشاه بظلمته، ويستره بلباسه، حتى يذهب ضوء النهار، لإتمام قو 

ديدة للناس، فالليل للسكون والهدوء الحياة، ففي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة، وتحقيق مصالح ع
 والنوم والراحة، والنهار للمعاش والعمل والكدح ولقاء الناس وتبادل المنافع وتأمين المصالح.

ومن مظاهر التدبير الإلهي للكون: خلق الله الشمس والقمر وسائر النجوم والكواكب،  
وتصرّفه، وكل كوكب يدور في وكونها جميعاً تحت قهره وتسخيره ومشيئته، فهي خاضعة لأمره 

 .(4)فلكه إلى أجل مسمى وموعد محدد 

 

  

  

                                                           

 (.7/1/1) ظم الدرر في تناسب الآيات والسور( ن1)
ابن سريج، وكان إمام عصره بما وراء النهر، وأعلمهم  هو محمد بن علي بن إسماعيل، تفقه على :القفال (2)

بالأصول، ورجل في طلب الحديث إلى خرسان والعراق والجزيرة والشام، وهو أول من صنف في الجدل، من 
   م بشاش، انظر: تهذيب الأسماء واللغات، 335، دلائل النبوة، توفي سنة مصنفاته شرح رسالة الشافعي 

 (.2/284أبو زكريا النووي )
 (.1/377روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )  (3)
 .(4/571للزحيلي ) ،التفسير الوسيط ( انظر:4)
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 المبحث الخامس

 منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب ال  ا ي 
 مطالب: أربعةويشتمل على 

 مطاب   ال ع  مع ال    ط   نا إلى الن    النمك  المط ب الأ  : 

 .الا نخ فالمط ب الثاني: 

 .نها   الحنم   ل ك ا الالمط ب الثالث: 

 المط ب ال ابع: الن     الح      لبني إ  ائ  .
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 المبحث الخامس

 منهج ا  النغ     ا   ح في الجانب ال  ا ي 

 المط ب الأ  : مطاب   ال ع  مع ال    ط   نا إلى الن    النمك  :
عالم واضح يجب على المسلم مطابقة قوله لفعله، وأن يكون واضح السلوك واضح الم 

ا ]المسلمين إلا كثرة الكلام، وقلة الفعل، قال تعالى: بعض القول، وما أضاع  نوُا لَِ ا الاذِينا آاما ا ا أايُُّّ يا

لُونا  فْعا ا لَّا تا قُولُونا ما لُونا *  تا فْعا ا لَّا تا قُولُوا ما قْتًا عِندْا اللهِ أانْ تا بَُا ما ف:[ كا ا ]، وقال تعالى:  {0-1 }الصَّ إذِا وا

لُ  عا قُ فا تا اءِ أا حْشا أْمُرُ باِلفا ا قُلْ إنِا اللها لَّا يا ا بِِّا نا را اللهُ أاما ا وا نا اءا با ا آا يْها لا دْناا عا جا الُوا وا ةً قا احِشا ا لَّا وا فا لَا اللهِ ما ولوُنا عا

عْلامُونا   . {11}الأعراف: [تا

     ، وعلى دينه وشرعه، فقد رد اللهبغير علم على الله  وأي افتراء أعظم من القول 
مُونا ]عليهم قولهم باستفهام إنكاري:  عْلا ا لَّا تا لَا اللهِ ما     أي تسندون إلى الله من الأقوال  [أاتاقُولُونا عا

، وأنتم تعملون بوحي ما لا تعلمون صحته؟! فتشريع الله لا يثبت إلا بوحي منه إلى رسوله 
 .(1)بيح إلى الله، وشهادة على جهلهم الشيطان، وتفترون على الله الكذب، فهذا إنكار لإضافتهم الق

الآخرين بأقصى العزائم،  الداعية وهذا الموضوع ينطبق على كثير من الناس عندما يأمر 
نساء المسلمين بالحجاب، وزوجته وبناته غير محجبات الحجاب  أمروي ،وعندما يتعلق الأمر به

م من أقاربه، ويأمر بالصدقة ولا الإسلامي، وينهى عن أكل مال اليتيم، وقد هضم حق بعض الأيتا
يبدأ بنفسه، ويأمر الناس بالمعروف، ولا يأتي بالمعروف، فمثل هؤلاء ينطبق عليهم حديث الرسول 

 ( :(2) ؤنى بال ج    ل ال  ام ، ف    ى في النا ، فنن لق   قناب  حيث قال عليه الصلاة والسلام 
مالك؟  لل  نمع إل ه  ه  النا ، ف   ل  :  ا ف  بطنه، ف     بها كما      الحما  بالّ حى، ف ج

نك  نأم  بالمع  ف،  ننهى ع  المنك ، ف    : ب ى، ق  كن   م    بالمع  ف  لا  ن ه،   نهى 
 . (3)( ع  المنك    ن ه

 إذن لا بد من مطابقة القول مع الفعل.
                                                           

 (.8/471انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) (1)
ن الحجاج، أبو زكريا أقتاب: الأمعاء، والاندلاق: خروج الشيء من مكانه. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ب (2)

 (.48/448محي الدين النووي )
صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب مقدمات من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله،     (3)

 (.1/424(،)3257(، صحيح البخاري،ح)1/2250(، )2585ح )
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اختفاء دعاة العلمي النبوي في الفعل والقول يؤدي إلى  إن امتثال المسلمين للهدي
نالسلطان، وعامة العاملين غير المخلصين، و  حول حالنا إلى أحسن أفعالنا لأقوالنا، تُ مطابقة  ا 

بمجرد الحفظ والترديد للخلق الإسلامي،  عنايةحال، لذا لا بد أن نغير من الطريقة الشائعة، وهي ال
ات نحفظها بشعارات وعبار  عنايةعند الكثير دون الممارسة والتطبيق في الواقع، بل ربما كان ال

  للأبناء ولا نلتزم بها.
 منهج ا  النغ     ا   ح في مطاب   ال ع  مع ال   :

  الأخ ق الحم   . إ  ح الن  س  ن ب نها ع ى ال ضائ  -4
 وجوب البدء بالنفس والأقربين في الدعوة إلى الله تعالى. -2
نصلح حالنا أولًا، وأن يطابق إذا أردنا صلاح حال الأبناء وصلاح المجتمع، لا بد أن   -5

 فعلنا قولنا، وأن نكون قدوة حسنة لأبنائنا وطلابنا وأفراد مجتمعنا.

 
 المط ب الثاني: الا نخ ف:

إن الله تعالى تحدث في سورة الأعراف عن استخلاف الله للمؤمنين من بني إسرائيل،  
عليهما السلام، قال تعالى  وكيف قابلوا ذلك، كما تحدث عن استخلاف سيدنا موسى لأخيه هارون

كُمْ أانْ يُُّْلكِا ]: على لسان قوم موسى  بُّ ى را سا الا عا ا جِئْتاناا قا عْدِ ما مِنْ با أْتيِاناا وا بْلِ أانْ تا الُوا أُوذِيناا مِنْ قا قا

لُونا  عْما يفْا تا يانظُْرا كا كُمْ فِِ الأارْضِ فا سْتاخْلفِا يا كُمْ وا دُوا وْما ]عالى: ، وقال ت {119}الأعراف:[ عا ثْناا القا أاوْرا وا

بهكا الُح  ةُ را لمِا اتْ كا تَا ا وا كْناا فيِها ا الاتيِ باارا ا ارِبِّا غا ما ارِقا الأارْضِ وا شا فُونا ما انُوا يُسْتاوْعا نيِ الاذِينا كا لَا با سْناى عا

وْمُهُ وا  قا وْنُ وا صْناعُ فرِْعا انا يا ا كا ا ما رْنا ما دا وا وا ُ بَا ائِيلا بمَِا صا عْرِشُونا إسِْرا انُوا يا ا كا ، وقال تعالى:  {107}الأعراف:[ ما
الا مُوسا ] قا ةً وا اَ لايْلا عِ رْبا هِ أا به اتُ را تاما مِيقا شٍْْ فا ا بعِا امْنااها تَْ أا ةً وا اَ لايْلا

ثِ ى ثالَا ا مُوسا دْنا اعا وا ارُونا اخْلُفْنيِ وا ى لِأاخِيهِ ها

بيِ تابعِْ سا لَّا تا أاصْلحِْ وا وْمِي وا  . {141}الأعراف:[ لا الُمفْسِدِينا فِِ قا
: لقد أُوذينا من قبل أن تأتينا، بذبح أبناءنا، وهم يُعيدون ذلك قال بنو إسرائيل لموسى  

: اصبروا على أذاهم عسى الله أن يهلك هؤلاء الأعداء الآن بعد أن جئتنا، فقال لهم موسى 
سبحانه ما أنتم عاملون بعد هذا التمكين، بظلمهم، ويجعلكم خلفاء الأرض التي وعدكم إياها، فيعلم 

    أتشكرون النعمة أم تكفرون؟ وتصلحون في هذه الأرض أم تفسدون؟ ليجزيكم في الدنيا والآخرة 
 .(1)بما تعملون 

                                                           

 (.4/4081تفاسير، أسعد حومد )(، أيسر ال4/225انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) (1)
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بعد ذلك استجاب الله تعالى لتمنيهم فأورثهم مشارق الأرض بعد أن كانوا مستضعفين  
بارك الله  يتالمقدسة ومغاربها، هي فلسطين ال رق الأرضيتحكم فيهم فرعون بجوره وطغيانه، ومشا

فيها بالخصب والخير الكثير، وهكذا نفذت كلمة الله الحسنى تامةً وجازاهم على صبرهم، ودمر 
، "ونفذ وعد (1) المباني، وخرب المزارع التي كان فرعون وقومه قد أقاموها، واستصلحوها، وعرشوها

نجاز هذا الوعد حدث مرة واحدة حين استقام الله الأسمى، بسبب صبرهم على أ ذى فرعون وملئه، وا 
 .(2)الإسرائيليون، ولم يتكرر وعد آخر لهم بالعودة إلى أرض فلسطين" 

عطاء التوراة عند تمام ثلاثين ليلة  موسى  الله تعالى ثم بعد ذلك واعد  بالمناجاة وا 
    المدة أربعين ليلة،  تعبادته، فصار  ليتعبد فيها، وأتممنا مدة الوعد بعشر ليال يستكمل فيها

، وراقبهم فيما يأتون (3)يه هارون حين توجه للمناجاة: كن خليفتي في قومي خبعدها قال موسى لأ
      ويذرون فإنهم في حاجة إلى ذلك لضعف إيمانهم، واستيلاء الشهوات والأهواء عليهم وأصلح 

ن يروا سبيل الغي ل ايولا تتبع سبيل المفسدين الذين إن يروا سب      لرشد لا يتخذوه سبيلًا، وا 
 والفساد يسلكوه.

ما توقعه من الشر فعبدوا  وقعمنهم الشر، وقد  اً كان متوقع وهذا يدل على أن موسى  
 .(4)العجل 

 في الا نخ ف:  ا   ح  النغ   منهج ا  
إلى  ، والأخذ بأيديهمباتباع منهج الله تعالى إذا نسوا إن المسلمين بحاجة إلى من يذكرهم -1

، وأن نتمسك بالإيمان والعمل الصالح، إذ لا يتحقق الاستخلاف إلا إذا حادوا االطريق القويم إذ
دْ ]، قال تعالى: (5)تحقق الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح، وهذا وعد يهم جميع الأمة  لاقا وا

كْرِ أانا الأا  عْدِ الذه بُورِ مِنْ با تابْناا فِِ الزا ونا كا الِحُ يا الصا
ا عِباادِ رِثُها  . {135}الأنبياء: [رْضا يا

ليس مجرد القهر والملك والغلبة والحكم، إنما هي هذا  إن الهدى من الاستخلاف في الأرض -2
كله على شرط تسخيره في الإصلاح والبناء وعمارة الأرض، وتحقيق المنهج الذي رسمه الله 
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  الكمال المقدر لها في الأرض، اللائق بخليقة  للبشرية كي تسير عليه لترقى إلى مستوى
 .(1)أكرمها الله 

الاستخلاف في الأرض هو أن تكون السلطة بأيدي هذه الأمة بدلًا من أن تكون السلطة  -5
بأيدي الكافرين الذين يسومون المسلمين سوء العذاب، كما يوجد في كثير من البلاد الإسلامية 

ن وطغاة البر على الأتقياء فيسومونهم سوء العذاب، وليس اليوم، يتسلط الكفار على المؤمني
هذا استخلافاً في الأرض، الاستخلاف في الأرض أن تكون الخلافة، وأن يكون الأمر 

ون فتح، لا بيد الأدعياء الذين يأخذون السلطة بطريق القوة، ثم يالإيمانوالسلطة بيد أهل 
، هذه شعوبالدماء، ويتلاعبون بمصالح العتقلات، ويبتزون الأموال، ويريقون والمالسجون 

 نقطة الضعف بالنسبة لهذه الأمة.

، وأن هذه الصحوة إذاً الاستخلاف في الأرض، وتغيير الحال، مرهون باتباع أمر الله 
مْرِهِ ]الٍإسلامية سوف تعيد هذا الاستخلاف في الأرض مرة أخرى، قال تعالى:  لَا أا البٌِ عا اللهُ غا وا

لاكنِا أاكْ  مُونا وا عْلا  . {11}يوسف:[ ثارا النااسِ لَّا يا

ا، ها الداخلية، ويوحد صفوفهضعيفة بحاجة لإمام مسلم يُصلح أمور  إن الأمة الإسلامية أمة
ا الأمل من جديد ها شبح اليأس، ويزرع في نفوسها، ويبعد عن نفوسها، ويشد عضدهويشحذ همم

ن يقوموا بواجبهم تجاه الدين والدعوة إلى التمسك بوعد الله تعالى، كذلك يجب على الدعاة والعلماء أ
به، والسير على الطريق القويم، والقيام بالأعمال الصالحة من توكل وصبر وتقوى، واستعانة بالله، 

 فصلاح الأمة يكون سبباً للنصر والاستخلاف بإذن الله تعالى.

 النها   الحنم   ل ك ا :ب ا  المط ب الثالث: 
أا ]قال تعالى:   ةٍ لَّا يُؤْمِنوُا سا يا وْا كُلا آا را إنِْ يا قه وا يِِّْ الحا ونا فِِ الأارْضِ بغِا ُ بَا تاكا اتِِا الاذِينا يا نْ آايا فُ عا صِِْ

لكِا  بيِلًَ ذا تاخِذُوهُ سا يه يا بيِلا الغا وْا سا را إنِْ يا بيِلًَ وا تاخِذُوهُ سا شْدِ لَّا يا بيِلا الرُّ وْا سا را إنِْ يا ا وا مُْ بِِّا اتنِاا  بأِانَا بُوا بآِايا ذا كا

اَ 
افلِِ ا غا نْها انُوا عا كا لُونا *  وا عْما انُوا يا ا كا وْنا إلَِّا ما لْ يَُْزا مْ ها لَُُ بطِاتْ أاعْمَا ةِ حا اءِ الآاخِرا لقِا اتنِاا وا بُوا بآِايا ذا الاذِينا كا [ وا

 . {147-146 }الأعراف:

لهم،  ين، وكيفية عقاب الله هذه الآيات الكريمة تتحدث عن طبائع المعاندين والمتكبر  
فيوضح سبحانه هنا أنه سيصرف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق عن أن ينظروا نظر 
اعتبار في آيات الكون، أو أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سيبطل كيدهم في أن يتجهوا 
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ن يروا كل آية تدل على صدق رسل الله لا يصدقو (1)للحق بالهدم  ن يشاهدوا طريق هان؛ وا  ، وا 
ن يشاهدوا طريق الضلال يسلكو نالهدى لا يسلكو  . يحدث ذلك منهم بسبب أنهم كذبوا بآيات هنه، وا 

 .(2)الله المنزلة، وغفلوا عن الاهتداء بها 

بطالها وتلاشي آثارها،   قال الزحيلي: "ومآل أعمال هؤلاء المتكبرين الكافرين هو إحباطها وا 
ا، كما ذكر في هذه الآيات، فذكر الله تعالى مصير عمل الكفار، وهو أن وعدم ترتيب الثواب عليه

الذين كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله الكرام، ولم يؤمنوا بها، ولم يصدقوا بالآخرة، وما فيها من 
جزاء على الأعمال من ثواب الخير، وعقاب الشر، واستمروا على هذه الحال إلى الموت، هؤلاء 

هم، وذهبت سدى، لفقد شرط القبول وهو الإيمان، ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في بطلت أعمال
ن شراً فشر، وكما تدين أيها الإنسان  الآخرة بحسب الأعمال السالفة في الدنيا، إن خيراً فخير، وا 

لُونا ]تدان، فقوله تعالى:  عْما انُوا يا ا كا وْنا إلَِّا ما لْ يَُْزا ن جنس العمل، فمن دليل على أن الجزاء م [ها
 .(3)آمن وعمل الصالحات فله الجنة، ومن كفر وعمل السيئات فله النار" 

عْذِ ]وقال تعالى:  الُوا ما دِيدًا قا ابًا شا ذا مْ عا بُُِّ ذه وْمًا اللهُ مُهْلكُِهُمْ أاوْ مُعا ا تاعِظُونا قا ةٌ مِنهُْمْ لَِ الاتْ أُما إذِْ قا ةً إلِىا وا را

هُمْ  لا لاعا كُمْ وا به تاقُونا را ابٍ *  يا ذا مُوا بعِا لا ا الاذِينا ظا ذْنا أاخا وءِ وا نِ السُّ وْنا عا نْها يْناا الاذِينا يا رُوا بهِِ أانْجا ا ذُكه مَا ناسُوا ما لا فا

فْسُقُونا  انُوا يا ئِيسٍ بمَِا كا اَ *  با
اسِئِ ةً خا دا مْ كُونُوا قرِا نهُْ قُلْناا لَاُ ا نَُوُا عا نْ ما تاوْا عا لامَا عا ثانا  * فا بُّكا لايابْعا نا را أاذا إذِْ تا وا

فُورٌ را  هُ لاغا إنِا ابِ وا يعُ العِقا ِ باكا لاسِا ابِ إنِا را ذا سُومُهُمْ سُوءا العا نْ يا ةِ ما وْمِ القِيااما يْهِمْ إلِىا يا لا طاعْنااهُمْ فِِ *  حِيمٌ عا قا وا

لكِا  مِنْهُمْ دُونا ذا ونا وا الِحُ اً مِنهُْمُ الصا وْنا  الأارْضِ أُمِا لا با رْجِعُونا ـوا هُمْ يا لا يهئااتِ لاعا السا نااتِ وا سا  }الأعراف: [اهُمْ باِلحا

164-161} . 

وتتوالى الآيات وتسرد حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم السبت، وعقاب المخالفين إذ  
قالت جماعة من صلحاء أسلافهم لمن يعظون أولئك الأشرار: لأي سبب تنصحون قوماً الله 

لكهم بسبب ما يرتكبون أو معذبهم في الآخرة عذاباً شديداً؟! قالوا: وعظناهم اعتذاراً إلى ربكم، مه
 .(4)لئلا ننسب إلى التقصير، ورجاء أن يتقوا 
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فلما تركت الطائفة التي اعتدت في يوم السبت ما ذُكّرت به، واستمرت على غيّها واعتدائها  
فة الواعظة، أنجى الله الذين ينهون عن معصيته، وأخذ الذين فيه، ولم تستجب لما وَعَظَتها به الطائ

 .(1)اعتدوا في يوم السبت بعذاب أليم شديد؛ بسبب مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن طاعته 

نه سبحانه عذبهم أولًا بسبب المعصية، فلما لم يقلعوا مسخهم قردة،   قال الشوكاني: "وا 
كرير لقوله: فلما نسوا ما ذكروا به للتأكيد والتقرير، وأن وقيل: إن قوله: فلما عتوا عن ما نهوا ت

المسخ هو العذاب البئيس، والخاسئ: الصاغر الذليل أو المباعد المطرود، يقال: خسأته فخسئ، 
 .(2)أي: باعدته فتباعد 

     وليبعثن الله على اليهود مَن يذيقهم سوء العذاب، والإذلال إلى يوم القيامة. إن الله  
نه لغفور عن ذنوب التائبين، رحيم بهم  لسريع    ، (3)العقاب لمن استحقه بسبب كفره ومعصيته، وا 

       وقد فرقهم الله تعالى في الأرض جماعات: منهم الصالحون، وهم الذين آمنوا واستقاموا، 
     ومنهم أناس منحطون عن وصف الصلاح، وقد اختبرهم الله جميعاً بالنعم والنقم ليتوبوا عما 

 .(4)نهوا عنه 

 منهج ا  النغ     ا   ح في ب ا  النها   الحنم   ل ك ا :
والنجاح   غفور رحيم، وأن الاستقامة الحقعلينا أن نعلم أن الله شديد العقاب، وأن الله 

 .: أسأت، دون نفاق أو شقاقيءوالفلاح في قولنا للمحسن: أحسنت، وقولنا للمس

اة، الذين أفسدوا الدين والحياة الاجتماعية، فكانوا عبرة وهذه هي نهاية الظالمين العت 
للأجيال عافانا الله تعالى من البلاء، وجعل نفوسنا لينة لأمر الله تعالى، واعية دروس الماضي، 

 وعبر الأمم السالفة، وهذا درس بليغ لا يتغير أثره، ونفعه في كل زمان ومكان.

يجد كيف كشفت الأيام حجم الفساد الذي انتشر في  والمتابع لأحداث العالم الإسلامي اليوم 
قصور الطغاة العرب، واستغلال كل الوسائل في نهب ثروات وخبرات الشعوب، وتهريبها إلى 

 الخارج.
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وبعد )الربيع الدائم( لقد تنسم المواطن العربي في تونس ومصر وليبيا نسيم الحرية بعد أن  
لكن السفينة لا زالت تلعب بها الأمواج، ولم تستقر الحياة نجحت ثوراته في إسقاط الحكام الطغاة، و 

في سوريا، أو غيرها من البلاد حتى الآن، وما زالت الأنظار تتجه إلى باقي ديار المسلمين؛ ليحكم 
، وليست الأنظمة الوضعية القاصرة، والدستور الإنساني ، ويطبق شرع الله بها بما أنزل الله 

  وحده له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.الظالم، فلا حكم إلا لله

 المط ب ال ابع: الن     الح      لبني إ  ائ  :

وبين اليهود في المدينة بحكم وجود اليهود بها كشف كثيراً من  إن الاحتكاك بين النبي 
 أخلاقهم وسماتهم.

ية، ومقاصدهم في الأعمال وقد فصّل الله تعالى لنا في القرآن الكريم أخلاقهم الظاهرة والخف
والأقوال، والناظر في القرآن الكريم يدرك حقيقة اليهود، ويفهم نفسياتهم، وما جبلوا عليه من فساد، 

 وانحراف عن الخلق القويم.

  مما   ف الله به ال ه  :

من أقبح الصفات التي يتصف بها بعض الناس، وعنوان الخسة والدناءة، وقد تعمقت  الكذب: -1
 الذي لا يخفى عليه خافية. ة في اليهود، وتجرؤوا بالكذب على الله هذه الصف

 وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو من صفات اليهود. الحسد: -2

 حب الدنيا، والإفساد في الأرض، والحرص على الحياة مهما كانت هذه الحياة. -5

 كتمان الحق، والتلبيس والتضليل، والبخل والخيانة بكل أنواعها. -8

 .(1)اليهود أجبن خلق الله تعالى، وهم ملعونون على ألسنة الأنبياء ن: الجب -3

 اليهود قتلة الأنبياء، وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين.قتل الأنبياء:  -6

 .(2)اليهود نقضوا العهد مع الله ومع الأنبياء نقض العهود:  -7

                                                           

، بنو إسرائيل في 251-453انظر: الشخصية اليهودية من خلال القرآن، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، ص  (1)
النصرانية،    ، دراسات في الأديان اليهودية و 274-255القرآن الكريم، د. محمد عبد السلام محمد، ص 

 .458-457سعود بن عبد العزيز الخلف، ص 
 (.2/245انظر: الموسوعة القرآنية، خصائص السور، جعفر شرف الدين ) (2)
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مِنْ ]قال تعالى:  أْتيِاناا وا بْلِ أانْ تا الُوا أُوذِيناا مِنْ قا كُمْ قا دُوا كُمْ أانْ يُُّْلكِا عا بُّ ى را سا الا عا ا جِئْتاناا قا عْدِ ما با

لُونا  عْما يْفا تا يانظُْرا كا كُمْ فِِ الأارْضِ فا سْتاخْلفِا يا  . {119}الأعراف: [وا
وا بِ ]وقال تعالى:   ُ يهئاةٌ ياطايِّا إنِْ تُصِبْهُمْ سا ذِهِ وا الُوا لاناا ها ناةُ قا سا مُ الحا تَُْ اءا ا جا إذِا هُ أالَّا إنِامَا فا عا نْ ما ما ى وا مُوسا

عْلامُونا  هُمْ لَّا يا لاكنِا أاكْثارا ائِرُهُمْ عِندْا اللهِ وا اَ *  طا
ِ مَا ناحْنُ لاكا بمُِؤْمِن ا فا ا بِِّا نا را ةٍ لتِاسْحا يا أْتنِاا بهِِ مِنْ آا هْمَا تا الُوا ما قا [ وا

 . {101-101 }الأعراف:

فْناا عا ]وقال تعالى:   شا لامَا كا نْكُثُونا فا ا هُمْ يا الغُِوهُ إذِا لٍ هُمْ با جْزا إلِىا أاجا  .{105}الأعراف:[ نهُْمُ الره

ى ]وقال تعالى:   ا مُوسا الُوا يا مْ قا لَا أاصْناامٍ لَاُ عْكُفُونا عا وْمٍ يا لَا قا وْا عا أاتا ائِيلا الباحْرا فا ا ببِانيِ إسِْرا زْنا اوا جا وا

مْ آا  مَا لَاُ ا كا لْ لاناا إلَِاً لُونا اجْعا ها ْ وْمٌ تَا كُمْ قا الا إنِا ةٌ قا  . {101}الأعراف:[ لَِا

مُهُمْ ]وقال تعالى:   له ناهُ لَّا يُكا وْا أا را ْ يا ارٌ أالَا دًا لاهُ خُوا سا عْدِهِ مِنْ حُليِههِمْ عِجْلًَ جا ى مِنْ با وْمُ مُوسا ذا قا ا اتَّا  وا

المِِ  انُوا ظا كا ذُوهُ وا ا بيِلًَ اتَّا ْدِيُّمِْ سا لَّا يُّا ناا *  اَ وا بُّ ناا را ْ رْحْا ْ يا الُوا لائنِْ لَا لُّوا قا دْ ضا مُْ قا أاوْا أانَا را لمااا سُقِطا فِِ أايْدِيُّمِْ وا وا

ينا  اسِرِ غْفِرْ لاناا لاناكُونانا مِنا الخا يا  . {149-141 }الأعراف:[ وا

وقومه من بني  الآيات الكريمة السابقة تحدثنا عن الحوار الذي دار بين موسى  
لم  إسرائيل حينما أراد فرعون تعذيبهم فقالوا لشدة فزعهم من فرعون وقومه، وكأن وصية موسى 

بنا مثلما رأيت  لَ عِ تؤثر بهم فقالوا لموسى: أوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك، ومن بعد إرسالك، وفُ 
بونا وأساؤوا لنا، من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى، ومن بعد ذلك، فقتلوا أولادنا، وعذّ 
 .(1)واليوم يتكرر ما كان في الماضي، وتعود المأساة، كما تسمع من الوعيد والتهديد 

رون إليه في المستقبل القريب، وثقته بالله وسى مؤكداً نصر الله لهم، وما يصيفأجابهم م 
ضله، والله تعالى، ومبشراً بهلاك فرعون واستخلافهم بعده في أرض مصر: أملي بالله ورجائي بف

فرعون الحسنة من الخير  تعالى محققه بمشيئته: أن يُهلك عدوكم فرعون وقومه، فإذا جاءت أمةَ 
ن  والنماء، والزيادة في الثمرات قالوا: إنما أوتينا هذا على علم ومعرفة، وهذا لنا نستحقه بعملنا، وا 

وسى ومن معه، يا سبحان الله، أصابتهم سيئة الجدب وقلة الثمر، وهلاك الزرع تشاءموا، واطّيروا بم
وقومه، وغفلوا عن سيئات أعمالهم،  يقولون عند حلول المصائب بهم: ما هذا إلا بشؤم موسى 

ذِهِ مِنْ عِندِْكا قُلْ ]وشرور أنفسهم  قُولُوا ها يهئاةٌ يا إنِْ تُصِبْهُمْ سا ذِهِ مِنْ عِندِْ اللهِ وا قُولُوا ها ناةٌ يا سا إنِْ تُصِبْهُمْ حا  كُلٌّ  وا

 .{71}النساء:[ مِنْ عِندِْ اللهِ 
                                                           

 (.5/51انظر: التفسير المنير،  ) (1)
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ألا إن كل ما يصيبهم من خير وشر فهو بقضاء الله تعالى وقدره، والله تعالى قد قضى أن  
يكون الخير ابتلاء أيشكر صاحبه أم يكفر؟ وقضى أن يكون الشر ابتلاء كذلك، هل يرجع صاحبه 

 تعالى قد قضى كذلك أن تكون عن الغي والفساد أم يظل سادراً في الطغيان والضلال؟!! والله
ثر الناس لا يعلمون الحكمة الإلهية كأعمال العباد سبباً فيما ينزل بهم من خير وشر غالباً، ولكن أ

 مون كيف ربطت الأسباب بمسبباتها، وأن كل شيء عنده بمقدار، فليس ـون، ولا يعلـفي تصريف الك

       إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم أو غيره، ألا موسى ب يدعوهم بأن يتشاءموا هناك شيء
 .(1)لا يعلمون 

وقالوا عند رؤيتهم لآيات موسى: إنك مهما جئتنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدل بها  
فما  –لأجل أن تصرفنا بها عما نحن عليه من ديننا ومن استعباد قومك  –على حقيقة دعوتك 

، عادوا إلى ذا كشف الله تعالى عنهم البلاء بدعاء موسى ، فإ(2)نحن لك بمصدقين ولا مذعنين 
 .(3)ما كانوا عليه من الكفر، ونكثوا بوعدهم له 

وبعد أن جاوز بنو إسرائيل البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، وشاهدوا  
لجهالة انوا في غاية اك ومع ذلك فقد بالنجاة والسلامة، الله تعالى خصهمفرعون وجنوده، بينما  غرق

طلبوا من موسى اتخاذ إله من الأصنام، تأثراً بما رأوه من بعض  والضلالة وجحود النعمة، لأنهم
العرب أو من غيرهم يعبدون الأصنام، ويعظمونها، ويلازمونها، ويقبلون عليها، وتشبهاً بالمصريين 

 . (4)د الذي دعاهم إليه موسى الذين كانوا يعبدون التماثيل، وكأنهم لم يدركوا معنى التوحي

وبعد أن ذهب موسى إلى الجبل لمناجاة ربه، اتخذ قومه من حليهم المخصصة للزينة  
جسماً على صورة العجل الذي لا يعقل ولا يميز، له صوت يشبه صوت البقر، مما أودع فيه من 

لسفاهة عقولهم، ألم يروا الصناعة ومرور الريح بداخله، وقد صنعه لهم السامري وأمرهم بعبادته، يا 
حين اتخذوه إلهاً وعبدوه أنه لا يكلمهم ولا يقدر على هدايتهم إلى طريق الصواب؟! إنهم ظلموا 
أنفسهم بهذا العمل الشنيع، ولما شعروا بزلتهم وخطئهم، تحيروا وندموا أشد الندم على اتخاذ العجل 

                                                           

 (.4/751انظر: التفسير الواضح ) (1)
 (.4/225انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) (2)
 (.4/4050سير، أسعد حومد )انظر: أيسر التفا (3)
 (.5/75انظر: التفسير المنير ) (4)
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ئن لم يتب علينا ربنا، ويتجاوز عنا لنكونن من الذين إلهاً، وتبينوا ضلالهم تبيناً ظاهراً، وقالوا: والله ل
 .(1)خسروا خسراناً مبيناً، بوضعهم العبادة في غير موضعها 

ن كانت و   يتبين من الآيات أن بني إسرائيل يصعب عليهم الاستقرار على حال واحدة، وا 
اذا يفعلون، هذه الحال من أسعد الأحوال، فهم قوم متناقضون، مترددون، متحيرون لا يدرون م

كثيرو الشكوى والضجر، قليلو الحمد والشكر على النعمة، نظرتهم أحياناً سطحية ساذجة، وتفكيرهم 
بدائي متأثر بالتقليد، والتقليد داء يسري في الفرد من حيث لا يشعر، أرادوا تقليد المصريين الذين 

جدوه من عكوف على الأصنام عاشوا معهم في عبادة الأصنام والأوثان، وأحد حنينهم للوثنية ما و 
 عند الأقوام الذين سبقوهم في فلسطين.

وبمناسبة اتخاذ السامري العجل إلهاً لبني إسرائيل يذكر علماء التوحيد مقارنة لطيفة تدل  
كان رباه فرعون، ف على أن السعادة والشقاوة في علم الله تعالى من الأزل، فموسى بن عمران 

 الى.مؤمناً بإلهام من الله تع

نما للبيئة كما هو معروف في   : حديثالوهذا لا يعني أن التربية والتوجيه لا أثر لهما، وا 
      ، فأب اه  ه  انه،     ن  انه،   ل  ع ى ال ط       م ل      ك  ): عن النبي  عن أبي هريرة 

ولله في خلقه على أمره،     الإرادة الإلهية فوق كل شيء، والله غالب ، ولكن(2) (    مج انه
والفساد والانحراف، بالرغم         شؤون، وله الحكمة العليا، وقد تجنح نفس الإنسان إلى السوء 

 .(3)من حسن التربية ورقابة المربي، كما نشاهد في بعض أولاد العلماء والصلحاء والأشراف 

ذر منهم، إلى يومنا الحاضر، فعلينا توخي الح ولم يختلف طبع اليهود من يوم موسى  
 دوالاستعداد لمحاربتهم بكل ما أوتينا من قوة؛ حتى نطهر أرضنا من دنس بني صهيون، ونستعي

 مقدساتنا ونحرر أسرانا.

 

 

 

                                                           

 (.4/225انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) (1)
(، صحيح مسلم وقد 2/400(، )4385لاد المشركين، ح )صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أو  (2)

 .57ص  سبق تخريجه
 (.5/55انظر: التفسير المنير ) (3)
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 :إ  ائ  في الن     الح      لبني   ا   حمنهج ا  النغ    
 ع الطغاة ومكذبي رسل الله الكرام.الإنذار بمصار  -1

 ة والعبرة.استخدام الأسلوب القصصي لأخذ العظ -2

 استثمار جهود الداعية في مواطن الخير المثمرة وعدم إضاعتها هدراً لمن لا يستحقها. -5

 عدم الاغترار بطول العمر.لالترغيب والترهيب بذكر قصص الأمم الغابرة  -8

 الحذر من بني إسرائيل ومحاربتهم بكافة الوسائل. -3
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 الخانم 
صالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم ال 
، وبعد ... فقد بلغ البحث خاتمته، وقد ظفر بعد تحليق مبارك في أجواء السورة، وتتبع يةخير البر 

آياتها الكريمة، وهذا ما يسره الله تعالى لي في استخلاص وبيان المنهجيات العقائدية والأخلاقية 
 الأعراف. والتربوية والدعوية والسياسية من سورة

ومن خلال هذه الدراسة لسورة الأعراف، والوقوف على ما فيها من منهجيات متنوعة،  
 خرجت  الباحثة بالنتائج والتوصيات التالية:

 ننائج: هل ال  لًا: 
 خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

ودعوة الأنبياء، فالهدف من بعث الرسل عليهم السلام إن الإصلاح رسالة السماء الأولى،  -5
جميعاً هو إنقاذ الناس من الضلال، وهدايتهم لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولذلك فإن 
الأمة لا يستقيم حالها إلا بعودتها إلى منهج الله تعالى وتطبيق شرعه الذي هو رسالة 

 الإصلاح الأولى.

 الإنسان في الدنيا والآخرة. الإصلاح الحقيقي هو إصلاح -8

 اصطفاء الرسل عليهم السلام لتبليغ الرسالة. -3

 البدء بالعقيدة والتركيز على معانيها مع الإعداد التربوي للمدعوين. -6

إن القرآن الكريم كله، سوره وآياته، وحدة موضوعية مترابطة، متكاملة، متناسقة، وقد بين ذلك  -7
 ما بعدها.في علاقة سورة الأعراف بما قبلها وب

   الرسالات السماوية أصلها واحد من عند الله، وغاية الرسالات السماوية هي الدعوة إلى  -4
 توحيد الله وعبادته.

 وجوب الإيمان بالكتب السماوية السابقة. -9

جميعاً بما علمنا اسمه وما لم نعلمه، نؤمن بهم  السلام وجوب الإيمان بالرسل عليهم -11
 إجمالًا.

 هي من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة.الحذر من الفواحش ف -11

 للمتقين. معية الله  -12
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للأنبياء والدعاة المؤمنين والصالحين، والعناية الربانية بهم، والدفاع عنهم بكافة  تثبيت الله  -15
 الوسائل ونصرة الله تعالى لهم.

 ضرب المثل للعبرة والعظة، والرجوع إلى الله تعالى. -18

 خذ العظة والعبرة.استخدام الأسلوب القصصي؛ لأ -13

 النهي عن طول الأمل، والحرص على الدنيا لأن الأجل محدود. -16

 الدعوة للتفكر في آيات الله الكونية ومخلوقاته العظيمة من سماء وأرض. -17

 عدم الاغترار بغزارة العلم وصلاح العمل. -14

 فضل القرآن على البشر وحال المكذبين يوم القيامة بإظهار الندم وطلب الشفاعة. -19

 عوة بالقدوة من أنجح أساليب الدعوة.الد -21

    إن مفهوم الصراع بين الحق والباطل هو غلبة الحق على الباطل بالبراهين والحجج التي  -21
لا تدع مجالًا لذي لب في ظهور الحق على الباطل، ومدافعته له بالشرائع الإلهية التي 

 أنزلها الحق جل وعلا في كتبه على أنبيائه عليهم السلام.

سعادها وترغيبها في الخضوع لخالقها إن غ -22 ، اية الصراع في الإسلام هي هداية البشرية وا 
 وأن تعبده بما شرع لها، وأن تنبذ العداوات، ويسيطر الحب والإخاء على قلوب الناس.

اتهام الأقوام لأنبيائهم بالضلال أو السفاهة أو الكذب فيه درس عظيم للدعاة بأن يتحملوا كل  -25
من  ة، وحسبهم في ذلك ما لاقاه الرسل من أقوامهم، وما لاقاه رسول الله إساءة أو إهان

 المشركين في مكة من صنوف العذاب واتهامه بالسحر والجنون.

قامة حدوده كما تقام حروفه،  -28 وجوب العمل بما في القرآن الكريم من أوامر وتشريعات، وا 
 والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه.

ن وحلول البلايا بهم هو البعد عن منهج الله تعالى، ومنهج رسوله أسباب هلاك المسلمي -23
 والنجاة والسلامة من ذلك كله بالرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بهما. محمد 

 إن الاستخلاف والتمكين في الأرض وعد ثابت لمن يحقق شروطه. -26

 مشروعية الدعاء وآدابه، وتحريم الإفساد في الأرض. -27

العتو والطغيان هي الانهيار والدمار، وقد دمر الله تعالى الأمم السابقة إن نتيجة التمرد و  -24
 بسبب تكذيبهم، وكفرهم بآيات الله تعالى.
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 الترغيب بالإيمان لزيادة الخير والترهيب من الكفر بالعذاب المبكر. -29

 عموم الرسالة الإسلامية. -51

 الن   ا : هل ثان اً: 
في السر والعلن، ومراقبته  تعالى تقوى اللههي المسلمين  جميعبها نفسي و  أوصيخير وصية  -1

 في جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة، وأن نجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

أن يبدأ كل فرد بإصلاح نفسه، لأن في إصلاحها العمل على إصلاح النفس البشرية، بضرورة  -2
 صلاح المجتمعات.

 في نشرها، فهي أنفع العلوم في الدنيا والآخرة.الإقبال على طلب العلوم الشرعية، والسعي  -5

 في سور القرآن. الإصلاح التغيير ول موضوع منهجيات راجع إذاعية حو تخصيص دروس وب -8

 توصية للدعاة والعلماء للقيام بواجباتهم الدعوية والتربوية. -3

كيفية ى توصي الباحثة طلبة العلم بضرورة الإقبال على هذه الرسائل العلمية، التي تشتمل عل -6
 ، وذلك لكي يطبقوها في حياتهم اليومية.التغيير والإصلاح 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون  -7
في  صلاح الإ التغيير و أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أمتنا الإسلامية التي تبحث عن

 .كافة المجالات

    أثناء البحث أن أتجنب الخطأ ما استطعت، فما كان فيه من صواب وقد حرصت 
  ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من كل خطأٍ فتوفيق الله 

 وأستغفره من كلِّ زللٍ وتقصير، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 حث البا    
  ناء عب  ال هاب  ب  الج  ا 
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 ال ها س

 وتشتمل على:
   لًا: فه س الآ ا  ال   ن  .

 .: فه س الأحا  ث النب    الش    ثان اً 
 .ثالثاً: فه س الأع ل

  ابعاً: فه س الم ا    الم اجع.
 .خام اً: فه س الم ض عا 
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   لًا: فه س الآ ا  ال   ن  

  قمها الآية م
 

 الفاتحة

مْ[ ]  .4 مْ غَيْْر الَمغْضُوبر عَلَيْهر ينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهر ذر اطَ الَّ َ
 صِر

 

7 5 

 البقرة

 24 8-1 الم * ذَلركَ الكرتَابُ لََ رَيْبَ فريهر هُدًى لرلْمُتَّقريَن[]  .2

عَلُوا للهر أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[  .3  22 22 ]فَلََ تََْ

ينَ يَكْتُبُ ]  .1 يهرمْ ثُمَّ يَقُولُونَ[فَوَيْلٌ لرلَّذر  27 31 ونَ الكرتَابَ برأَيْدر

وْا برهر أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا برمََ أَنْزَلَ الُله[]  .5  24 18-19 برئْسَمََ اشْتَََ

يمَ[]  .5 لَ إرلَى إربْرَاهر لَ إرلَيْناَ وَمَا أُنْزر  58، 24 156 قُولُوا آَمَنَّا براللهر وَمَا أُنْزر

7.  [ َّ [ لَيْسَ البر بر قر وَالَمغْرر وا وُجُوهَكُمْ قربَلَ الَمشْْر  27 477 أَنْ تُوَلُّ

اعر[  .8 يبُ دَعْوَةَ الدَّ يبٌ أُجر بَادري عَنِّي فَإرنِِّّ قَرر  6 146 ]وَإرذَا سَأَلَكَ عر

دَةً فَبَعَثَ الُله النَّبريِّيَن[]  .5 ةً وَاحر  كَانَ النَّاسُ أُمَّ
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سُولُ برمََ أُ ]  .40 نُونَ[آَمَنَ الرَّ هر وَالُمؤْمر نْ رَبِّ لَ إرلَيْهر مر  51، 26 315 نْزر

 آل عمران

 53 8-1 الم * الُله لََ إرلَهَ إرلََّ هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ *[]  .44

نَتَهُمْ برالكرتَابر لرتَحْسَبُوهُ[]  .42 يقًا يَلْوُونَ أَلْسر نهُْمْ لَفَرر  27 74 وَإرنَّ مر

يَن[هَذَا بَيَانٌ لرلنَّاسر وَهُدً ]  .43 ظَةٌ لرلْمُتَّقر  53 154 ى وَمَوْعر

فُ أَوْلريَاءَهُ فَلََ تَََافُوهُمْ...[  .41 يْطَانُ يَُُوِّ مََ ذَلركُمُ الشَّ  69 137 ]إرنَّ

يْلر وَالنَّهَارر   .45 مََوَاتر وَالأرَْضر وَاخْترلََفر اللَّ  95 191-191 []إرنَّ فِر خَلْقر السَّ

 النساء

[فَإرنْ تَناَزَعْتُمْ فِر ]  .45 سُولر وهُ إرلَى اللهر وَالرَّ  فَرُدُّ
ٍ
ء  56 39 شََْ

ندْر اللهر]  .47 نْ عر هر مر بْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذر  111 74 [وَإرنْ تُصر

ندْر غَيْْر اللهر... []  .48 نْ عر رُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مر  53 42 أَفَلََ يَتَدَبَّ

نْ نَجْوَاهُمْ إرلََّ   .45  9 118  مَنْ أَمَرَ برصَدَقَةٍ []لََ خَيَْْ فِر كَثريٍْ مر

20.  [] .. نُوا براللهر وَرَسُولرهر وَالكرتَابر ينَ آَمَنُوا آَمر ذر َا الَّ  24، 27 156 يَا أَيهُّ

قُوا []  .24 يدُونَ أَنْ يُفَرِّ ينَ يَكْفُرُونَ براللهر وَرُسُلرهر وَيُرر ذر  433-431 إرنَّ الَّ
51 

 المائدة
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ا أَنْزَلْناَ التَّوْ ]  .22 َا النَّبريُّونَ[إرنَّ  26 88 رَاةَ فريهَا هُدًى وَنُورٌ يََْكُمُ بِر

قًا لمرَا بَيْنَ يَدَيْهر[]  .23 يسَى ابْنر مَرْيَمَ مُصَدِّ مْ برعر هر يْناَ عَلَى آَثَارر  26 86 وَقَفَّ

21.  [] ... قًا لمرَا بَيْنَ يَدَيْهر  27 84 وَأَنْزَلْناَ إرلَيْكَ الكرتَابَ برالحقَِّ مُصَدِّ

 عامالأن

نْ طرينٍ   .25 ي خَلَقَكُمْ مر ذر  17 2 []هُوَ الَّ

حَْْةَ[  .25 هر الرَّ  17 12 ]كَتَبَ عَلَى نَفْسر

ينَ يَسْمَعُونَ وَالَموْتَى يَبْعَثُهُمُ الُله]  .27 ذر يبُ الَّ مََ يَسْتَجر  85 56 [إرنَّ

يْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّّ   .28  6 76 []فَلَمََّ جَنَّ عَلَيْهر اللَّ

بُّ الآفَرلرينَ   .25  6 76 []فَلَمََّ أَفَلَ قَالَ لََ أُحر

برعُوهُ[  .30 يمًَ فَاتَّ اطري مُسْتَقر َ
 17 135   ]وَأَنَّ هَذَا صِر

برعُوهُ[   .34  17 133 ]وَهَذَا كرتَابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ

اَ[  .32  17 161  ]مَنْ جَاءَ برالحَسَنَةر فَلَهُ عَشُْْ أَمْثَالِر

[]وَهُوَ ا  .33 ي جَعَلَكُمْ خَلََئرفَ الأرَْضر ذر  17 163 لَّ

 الأعراف

كَ حَرَجٌ   .31 لَ إرلَيْكَ فَلََ يَكُنْ فِر صَدْرر  2 []كرتَابٌ أُنْزر
17 ،29 ،56 ،46 ،93 

كُمْ وَلََ تَتَّبرعُوا...[  .35 نْ رَبِّ لَ إرلَيْكُمْ مر برعُوا مَا أُنْزر  5 ]اتَّ
43 ،47 ،32 ،43 ،42 ،

34 ،23 

ينُهُ[]وَالوَزْنُ   .35  17 4 يَوْمَئرذٍ الحقَُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازر

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ لرلْمَلََئركَةر   .37  31 22-11 []وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

 31 12 ]قَالَ مَا مَنعََكَ أَلََّ تَسْجُدَ[  .38

يَ   .35 يَ لَِمََُ مَا وُورر يْطَانُ لريُبْدر  65، 31 22-21 []فَوَسْوَسَ لَِمََُ الشَّ

نهَْا تَُْرَجُونَ[  .10 يَوْنَ وَفريهَا تََوُتُونَ وَمر  85 23 ]قَالَ فريهَا تََْ

ي سَوْآَتركُمْ   .14  65 26 []يَا بَنري آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْناَ عَلَيْكُمْ لربَاسًا يُوَارر

يْطَانُ كَمََ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ   .12  63، 65 27 []يَا بَنري آَدَمَ لََ يَفْترنَنَّكُمُ الشَّ

شَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَالُله أَمَرَنَا  .13  115، 67 24 []وَإرذَا فَعَلُوا فَاحر

دٍ   .11 ندَْ كُلِّ مَسْجر سْطر وَأَقريمُوا وُجُوهَكُمْ عر  73، 85 29 []قُلْ أَمَرَ رَبِّّ برالقر

دٍ   .15 ندَْ كُلِّ مَسْجر ينَتَكُمْ عر بُوا ]يَا بَنري آَدَمَ خُذُوا زر  73 51 [وَكُلُوا وَاشَْْ

بَادرهر   .15 تري أَخْرَجَ لرعر ينَةَ اللهر الَّ مَ زر  56 52 []قُلْ مَنْ حَرَّ
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نهَْا وَمَا بَطَنَ[  .17 شَ مَا ظَهَرَ مر َ الفَوَاحر مَ رَبِّّ  67، 61، 13 55 ]قُلْ إرنَّمََ حَرَّ

ةٍ أَجَلٌ فَإرذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََ يَسْتَ   .18 رُونَ[]وَلركُلِّ أُمَّ  38 58 أْخر

ونَ عَلَيْكُمْ   .15 نكُْمْ يَقُصُّ ا يَأْتريَنَّكُمْ رُسُلٌ مر  51 53 []يَا بَنري آَدَمَ إرمَّ

وا عَنهَْا أُولَئركَ...[  .50 بُوا برآَيَاترناَ وَاسْتَكْبَُ ينَ كَذَّ ذر  61، 29 56 ]وَالَّ

وا عَنهَْا  .54 بُوا برآَيَاترناَ وَاسْتَكْبَُ ينَ كَذَّ ذر  42، 61، 29 81 [لََ تُفَتَّحُ  ]إرنَّ الَّ

وَجًا[  .52 ونَ عَنْ سَبريلر اللهر وَيَبْغُونََاَ عر ينَ يَصُدُّ ذر  77 83 ]الَّ

فُونَ   .53 جَالٌ يَعْرر جَابٌ وَعَلَى الأعَْرَافر رر  12 86 []وَبَيْنهَُمََ حر

مُ الحَيَاةُ الدُّ   .51 تُْْ بًا وَغَرَّ َذُوا درينهَُمْ لَِوًْا وَلَعر ينَ اتََّ ذر  91، 77 31 [نْيَا]الَّ

لْمٍ هُدًى وَرَحَْْةً[  .55 لْناَهُ عَلَى عر ئْناَهُمْ بركرتَابٍ فَصَّ  56 32 ]وَلَقَدْ جر

يلُهُ يَقُولُ   .55 يلَهُ يَوْمَ يَأْتِر تَأْور  57 35 []هَلْ يَنظُْرُونَ إرلََّ تَأْور

ي خَلَقَ السموات وَالأرَْضَ[  .57 ذر كُمُ الُله الَّ  111، 3 38 ]إرنَّ رَبَّ

ينَ ]ا  .58 هُ لََ يَُربُّ الُمعْتَدر عًا وَخُفْيَةً إرنَّ كُمْ تَضََُّ  71 36-33 [دْعُوا رَبَّ

ترهر   .55 ا بَيْنَ يَدَيْ رَحَْْ يَاحَ بُشًْْ لُ الرِّ ي يُرْسر ذر  97،  91، 42، 83 34-37 []وَهُوَ الَّ

هر فَقَالَ يَا قَوْمر اعْبُدُوا اللهَ  .50  21 39 []لَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا إرلَى قَوْمر

 46، 52 61 []قَالَ يَا قَوْمر لَيْسَ بّر ضَلََلَةٌ وَلَكرنِّي رَسُولٌ   .54

نَ اللهر[  .52 سَالََتر رَبِّّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مر غُكُمْ رر  46، 52، 21 62 ]أُبَلِّ

ينَ مَعَهُ فِر الفُلْكر   .53 ذر بُوهُ فَأَنْجَيْناَهُ وَالَّ  44، 35 68 []فَكَذَّ

 21 63 ادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمر اعْبُدُوا اللهَ ...[]وَإرلَى عَ   .51

ئْتَناَ لرنعَْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا ...[  .55  41، 22، 21 71 ]قَالُوا أَجر

ي  .55 ذر نَّا وَقَطَعْناَ دَابررَ الَّ ةٍ مر ينَ مَعَهُ بررَحَْْ ذر بُوا]فَأَنْجَيْناَهُ وَالَّ  44، 35 72 [نَ كَذَّ

اً قَالَ يَا قَوْمر اعْبُدُوا اللهَ...[  .57  46، 21 75 ]وَإرلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالحر

ي آَمَنْتُمْ برهر كَافررُونَ   .58 ذر ا برالَّ وا إرنَّ ينَ اسْتَكْبَُ ذر  61 76 []قَالَ الَّ

سَالَةَ رَبِّّ  ]فَتَوَلىَّ عَنهُْمْ وَقَالَ يَا قَوْمر لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ   .55  35، 52 79 [رر

شَةَ مَا سَبَقَكُمْ   .70 هر أَتَأْتُونَ الفَاحر  61 41 []وَلُوطًا إرذْ قَالَ لرقَوْمر

ينَ[  .74 نَ الغَابررر  44، 35 45 ]فَأَنْجَيْناَهُ وَأَهْلَهُ إرلََّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مر

مْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَ   .72 يَن[]وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهر مر  61 48 اقربَةُ الُمجْرر

هَا[  .73 دُوا فِر الأرَْضر بَعْدَ إرصْلََحر  71، 62، 21، 8 43 ]وَلََ تُفْسر
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 61، 21 43 ]وَإرلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمر اعْبُدُوا اللهَ[  .71

يَن[  .75 مْ جَاثرمر هر جْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِر دَارر مُ الرَّ  62، 35 91 ]فَأَخَذَتُْْ

سَالََتر رَبِّّ   .75  46، 38، 55 95 []فَتَوَلىَّ عَنهُْمْ وَقَالَ يَا قَوْمر لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رر

نْ نَبريٍّ إرلََّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا  .77  38 98 []وَمَا أَرْسَلْناَ فِر قَرْيَةٍ مر

قَوْا لَفَتَحْناَ  .78  62، 38، 16 96 []وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آَمَنُوا وَاتَّ

مْ مُوسَى برآَيَاترناَ إرلَى فررْعَوْنَ[  .75 هر نْ بَعْدر  62 115 ]ثُمَّ بَعَثْناَ مر

نْ رَبِّ العَالَمريَن[  .80  55 118 ]وَقَالَ مُوسَى يَا فررْعَوْنُ إرنِِّّ رَسُولٌ مر

وا إرنَّ الأرَْضَ   .84 ُ ينُوا براللهر وَاصْبر هر اسْتَعر  35 129-124 []قَالَ مُوسَى لرقَوْمر

بْهُمْ سَيِّئَةٌ   .82 هر وَإرنْ تُصر مُ الحَسَنَةُ قَالُوا لَناَ هَذر  111 151 []فَإرذَا جَاءَتُْْ

جْزَ إرلَى أَجَلٍ هُمْ بَالرغُوهُ [  .83  111 153 ]فَلَمََّ كَشَفْناَ عَنهُْمُ الرِّ

ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ   .81 ذر  118، 44، 38 157 []وَأَوْرَثْناَ القَوْمَ الَّ

ائريلَ البَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ ]وَجَ   .85 سْرَ
 111 154 [اوَزْنَا بربَنري إر

نْ آَلر فررْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابر   .85  44 181 []وَإرذْ أَنْجَيْناَكُمْ مر

 118 182 []وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلََثريَن لَيْلَةً وَأَتَْمَْناَهَا برعَشٍْْ فَتَمَّ   .87

 12 185 ]وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لمرريقَاترناَ[  .88

يلًَ   .85 ظَةً وَتَفْصر  مَوْعر
ٍ
ء نْ كُلِّ شََْ  26 183 []وَكَتَبْناَ لَهُ فِر الألَْوَاحر مر

ونَ فِر الأرَْضر   .50 ُ ينَ يَتَكَبَّ ذر َ الَّ فُ عَنْ آَيَاتِر  116 187-186 []سَأَصِْر

هر مر   .54 نْ بَعْدر ذَ قَوْمُ مُوسَى مر َ جْلًَ ]وَاتََّ مْ عر يِّهر
 111 189-184 [نْ حُلر

 26 138 []وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الألَْوَاحَ   .52

ينَ يَتَّقُونَ[  .53  فَسَأَكْتُبُهَا لرلَّذر
ٍ
ء عَتْ كُلَّ شََْ  17 136 ]وَرَحَْْتري وَسر

ي يَر   .51 ذر يَّ الَّ سُولَ النَّبريَّ الأمُِّ ينَ يَتَّبرعُونَ الرَّ ذر  55 134-137 [دُونَهُ ]الَّ

نهَْا  .55 ي آَتَيْناَهُ آَيَاترناَ فَانْسَلَخَ مر ذر مْ نَبَأَ الَّ  94، 42 137 []وَاتْلُ عَلَيْهر

ظُونَ قَوْمًا الُله   .55 َ تَعر نهُْمْ لمر ةٌ مر  117 164-168 []وَإرذْ قَالَتْ أُمَّ

ثُوا الكرتَابَ يَأْخُذُونَ   .57 مْ خَلْفٌ وَرر هر نْ بَعْدر  36، 29 169 []فَخَلَفَ مر

كُمْ قَالُوا بَلَى[  .58  36، 12 172 ]أَلَسْتُ بررَبِّ

نهَْا  .55 ي آَتَيْناَهُ آَيَاترناَ فَانْسَلَخَ مر ذر مْ نَبَأَ الَّ  94، 42 176-173 []وَاتْلُ عَلَيْهر

400.  ]  98 179 ]أُولَئركَ كَالأنَْعَامر بَلْ هُمْ أَضَلُّ
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مََ   .404  93 143 [وَاتر وَالأرَْضر ]أَوَلَمْ يَنظُْرُوا فِر مَلَكُوتر السَّ

لْمُهَا  .402 انَ مُرْسَاهَا قُلْ إرنَّمََ عر  أَيَّ
اعَةر  86 147 []يَسْأَلُونَكَ عَنر السَّ

نهَْا زَوْجَهَا  .403 دَةٍ وَجَعَلَ مر نْ نَفْسٍ وَاحر ي خَلَقَكُمْ مر ذر  97 149 []هُوَ الَّ

لَ الكرتَابَ وَهُوَ يَتَ   .401 ي نَزَّ ذر يِّيَ الُله الَّ
يَن[]إرنَّ وَلر الحرر  57 196 وَلىَّ الصَّ

لريَن[  .405 ضْ عَنر الجاَهر  13 199 ]خُذر العَفْوَ وَأْمُرْ برالعُرْفر وَأَعْرر

يْطَانر   .405 نَ الشَّ هُمْ طَائرفٌ مر قَوْا إرذَا مَسَّ ينَ اتَّ ذر  84 211 []إرنَّ الَّ

رمْ برآَيَةٍ قَالُوا لَوْلََ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إر   .407 برعُ ]وَإرذَا لَمْ تَأْتْر مََ أَتَّ  54 215 [نَّ

تُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَُْونَ[  .408 عُوا لَهُ وَأَنْصر ئَ القُرْآَنُ فَاسْتَمر  54 218 ]وَإرذَا قُرر

405.  ] يفَةً وَدُونَ الجهَْرر عًا وَخر كَ تَضََُّ  71 213 ]وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِر نَفْسر

ونَ...[  .440 ُ كَ لََ يَسْتَكْبر ندَْ رَبِّ ينَ عر ذر  73 216 ]إرنَّ الَّ

 الأنفال

نَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إرذْ رَمَيْتَ   .444
 91 17-16 []فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكر

ا نرعْمَةً أَنْعَمَهَا ...[   .442 ً  9، 5ث،  35 ]ذَلركَ برأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّْ

وا[   .443  4 72 ]آَوَوْا وَنَصََُ

وكُمْ فِر الدِّ    .441 []وَإرنر اسْتَنْصََُ  4 72  ينر فَعَلَيْكُمُ النَّصَُْ

 التوبة

كَاةَ   .445 لََةَ وَآَتَوُا الزَّ  22 3  []فَإرنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

نْ دُونر اللهر[  .445 َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانََمُْ أَرْبَابًا مر  28 51 ]اتََّ

اً وَآَخَرَ سَيِّئًا[  .447  8 112 ]خَلَطُوا عَمَلًَ صَالحر

 يونس

لََلُ[]فَ   .448 كُمُ الحقَُّ فَمََذَا بَعْدَ الحقَِّ إرلََّ الضَّ  35 52 ذَلركُمُ الُله رَبُّ

ترهر فَبرذَلركَ فَلْيَفْرَحُوا [  .445  53 34 ]قُلْ برفَضْلر اللهر وَبررَحَْْ

 هود

نَّا  .420 ةٍ مر ينَ آَمَنُوا مَعَهُ بررَحَْْ ذر اً وَالَّ يْناَ صَالحر  35 67-66 []فَلَمََّ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ

 يوسف

نَّ أَكْثَرَ النَّاسر لََ يَعْلَمُونَ[  .424
هر وَلَكر  116 21 ]وَالُله غَالربٌ عَلَى أَمْرر

 الرعد
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نْ أَعْناَبٍ وَزَرْعٌ   .422 رَاتٌ وَجَنَّاتٌ مر  92 8 []وَفِر الأرَْضر قرطَعٌ مُتَجَاور

وا مَا برأَ   .423 ُ ُ مَا برقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّْ مْ[]إرنَّ اللهَ لََ يُغَيِّْ هر  5 11 نْفُسر

 إبراهيم

421.   ] نَ الظُّلُمََتر جَ النَّاسَ مر  ]الر كرتَابٌ أَنْزَلْناَهُ إرلَيْكَ لرتُخْرر

 

 53-ث 1

 الحجر

ا لَهُ لَحاَفرظُونَ[  .425 كْرَ وَإرنَّ لْناَ الذِّ  53، 27 9 ]إرنَّا نَحْنُ نَزَّ
 سورة النحل

سُلر إرلََّ البَلََغُ الُمبر   .425  51 53 يُن[]فَهَلْ عَلَى الرُّ

ةٍ رَسُولًَ أَنر اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنربُوا[  .427  21 56 ]وَلَقَدْ بَعَثْناَ فِر كُلِّ أُمَّ

نَةً مُطْمَئرنَّةً   .428 بَ الُله مَثَلًَ قَرْيَةً كَانَتْ آَمر  38 112 []وَضَََ

ظَةر الحَسَنَةر[  .425 كْمَةر وَالَموْعر كَ برالحر  6 123 ]ادْعُ إرلَى سَبريلر رَبِّ

 لإسراءا

 26 33 ]و وَآَتَيْناَ دَاوُودَ زَبُورًا[  .430

 89 41 ]وَقُلْ جَاءَ الحقَُّ وَزَهَقَ البَاطرلُ إرنَّ البَاطرلَ كَانَ زَهُوقًا[  .434

مُْ كَفَرُوا برآَيَاترناَ وَقَالُوا أَئرذَا كُنَّا...[  .432  83، 85 94 ]ذَلركَ جَزَاؤُهُمْ برأَنََّ

ي خَلَقَ السموات وَالأرَْضَ  ]أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ  .433 ذر  83 99 [الَّ

 الكهف

رُجُ...[  .431 تْ كَلرمَةً تََْ مْ كَبَُ بََائرهر لْمٍ وَلََ لآر نْ عر  31 3 ]مَا لَِمُْ برهر مر

اً...[  .435 هر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًَ صَالحر  28 111 ]فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لرقَاءَ رَبِّ

 م  ل

 25 1 ]كهيعص[   .435
ةٍ[] خُذر الكرتَا  .437  59 12 بَ برقُوَّ

حَْْنر عَبْدًا  .438 مََوَاتر وَالأرَْضر إرلََّ آَتِر الرَّ  96 93-95 []إرنْ كُلُّ مَنْ فِر السَّ
 الأنب اء

قٌ[  .435 فُ برالحقَِّ عَلَى البَاطرلر فَيَدْمَغُهُ فَإرذَا هُوَ زَاهر  33، 89 14 ]بَلْ نَقْذر

 86 54 مْ صَادرقريَن[]وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ إرنْ كُنْتُ   .410

كْرر أَنَّ الأرَْضَ   .414 نْ بَعْدر الذِّ بُورر مر  113 113 []وَلَقَدْ كَتَبْناَ فِر الزَّ

 الحج



-421- 

 

  قمها الآية م
 

يري الَموْتَى  .412 هُ يَُْ  85 7-6   []ذَلركَ برأَنَّ اللهَ هُوَ الحقَُّ وَأَنَّ

ونَ[  .413 َّا تَعُدُّ
كَ كَأَلْفر سَنَةٍ مِر ندَْ رَبِّ  111 87 ]وَإرنَّ يَوْمًا عر

411.  ]... نْ دُونرهر  25 62 ]ذَلركَ برأَنَّ اللهَ هُوَ الحقَُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مر

 الفرقان

يرًا[  .415 هر لريَكُونَ لرلْعَالَمريَن نَذر لَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدر ي نَزَّ ذر  53، 4 1 ]تَبَارَكَ الَّ

َذُوا هَذَ   .415 ي اتََّ سُولُ يَا رَبِّ إرنَّ قَوْمر  81 51 ا القُرْآَنَ...[]وَقَالَ الرَّ

 الشعراء

قُوا اللهَ وَأَطريعُونر[  .417 يٌن * فَاتَّ  52 165-162 ]إرنِِّّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمر

 العنكبوت

ايَ فَاعْبُدُونر[  .418  25 36 ]فَإريَّ

 الروم

تري فَطَرَ النَّاسَ   .415 ينر حَنريفًا فرطْرَةَ اللهر الَّ  37 51 []فَأَقرمْ وَجْهَكَ لرلدِّ

...[ ]ظَهَرَ   .450 ي النَّاسر  4 81 الفَسَادُ فِر البَِّ وَالبَحْرر برمََ كَسَبَتْ أَيْدر

 الأحزاب

 41 21 ]لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِر رَسُولر اللهر أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمرَنْ كَانَ ...[  .454

يلًَ[  .452  38 62 ]وَلَنْ تََردَ لرسُنَّةر اللهر تَبْدر

 يس

 53 5-2 لَمرنَ الُمرْسَلريَن[ ]وَالقُرْآَنر الحكَريمر * إرنَّكَ   .453

مََ أَمْرُهُ إرذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ[  .451  111 42 ]إرنَّ

 الزمر

رُّ ...[  .455
َ تَقْشَعر

ًا مَثَانِّر يثر كرتَابًا مُتَشَابِر لَ أَحْسَنَ الحدَر  53 25 ]الُله نَزَّ

 غافر

ا لَنَنْصَُُ رُسُلَناَ وَالَّ   .455 نْيَا[ ]إرنَّ ينَ آَمَنُوا فِر الحَيَاةر الدُّ  44 32-31 ذر

457.  ] نْ خَلْقر النَّاسر  111 37 ]لََلَْقُ السموات وَالأرَْضر أَكْبَُ مر

نهُْمْ مَنْ قَصَصْناَ...[  .458 نْ قَبْلركَ مر  51 74 ]وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلًَ مر

 فصلت

يًّا لَقَا  .455
لَتْ آَيَاتُهُ[]وَلَوْ جَعَلْناَهُ قُرْآَنًا أَعْجَمر  53 88 لُوا لَوْلََ فُصِّ

 محمد
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 3 2 ]وَأَصْلَحَ بَالَِمُْ[  .450

 الفتح

رَهُ ...[  .454 ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ برالِدَُى وَدرينر الحقَِّ لريُظْهر ذر  24 24 ]هُوَ الَّ
 الذاريات

ونَ[  .452 ُ
كُمْ أَفَلََ تُبْصَر  97 21 ]وَفِر أَنْفُسر

 وَالأَ   .453
ر
مََء ثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطْرقُونَ[]فَوَرَبِّ السَّ هُ لَحقٌَّ مر  83 25 رْضر إرنَّ

 النجم

ى * وَمَناَةَ الثَّالرثَةَ الأخُْرَى *  .451 تَ وَالعُزَّ  25 25-19 []أَفَرَأَيْتُمُ اللََّ

455.  ] ي وَفََّّ يمَ الَّذر  26 57-56 ]أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ برمََ فِر صُحُفر مُوسَى * وَإربْرَاهر
 القمر

كررٍ[]وَلَ   .455 نْ مُدَّ كْرر فَهَلْ مر نَا القُرْآَنَ لرلذِّ ْ  93 17 قَدْ يَسََّّ

 صفال

َ تَقُولُونَ مَا لََ تَفْعَلُونَ[   .457 ينَ آَمَنوُا لمر ذر َا الَّ  115 5-2 ]يَا أَيهُّ
 التغابن

ينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّّ لَتُبْعَثُنَّ   .458 ذر  88 7 []زَعَمَ الَّ

ي أَنْزَلْناَ وَالُله برمََ تَعْمَلُونَ[]  .455 ذر نُوا براللهر وَرَسُولرهر وَالنُّورر الَّ  81 4 فَآَمر
 القيامة

470.  ]. يٍّ
نْ مَنر كَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مر نْسَانُ أَنْ يُتََْ  88 81-56 ]أَيََْسَبُ الإر

 النبأ

فَاقًا[  .474  92 26 ]جَزَاءً ور

 عبس

هُ[]ثُمَّ إرذَا شَاءَ   .472  85 22 أَنْشََْ

 الأع ى

رَةُ خَيٌْْ وَأَبْقَى[  .473 نْيَا  * وَالآخَر  84 17-16 ]بَلْ تُؤْثررُونَ الحَيَاةَ الدُّ

يمَ وَمُوسَى [  .471 حُفر الأوُلَى ، صُحُفر إربْرَاهر ي الصُّ  26 19-14 ]إرنَّ هَذَا لَفر
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، 5ة، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، طالجواسر 
 هـ.4120

أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، عبد الرحمن النحلاوي، دار  -5
 م.2007-هـ4128، 25الفكر، ط

، 4بد العزيز الخلف، طأصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، سعود بن ع -40
 هـ.4124-هـ4120

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر  -44
 م.4555-هـ4145الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 

واب في العقيدة سؤال وج 200أعلام السنة المنشودة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصور=  -42
الإسلامية، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تحقيق: حازم القاضي، وزارة الشئون الإسلامية 

 هـ.4122، 2والأوقاف والدعوة الإرشادية، المملكة العربية السعودية، ط
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الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم  -43
 م.2002أيار/مايو  ،45للملايين، ط

الأمة بين سنتي الابتلاء والعمل، مجموعة من العلماء، الكتاب منشور على موقع وزارة  -41
 الأوقاف السعودية.

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري جابر بن موسى بن عبد القادر،  -45
 م.2007-هـ4121، 5، طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 أيسر التفاسير، أسعد حومد. -45
الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، علي محمد محمد الصَّلابي، المكتبة العصرية  -47

 .4للطباعة والنشر، ط
الإيمان، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية  -48

حمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، الحنبلي الدمشقي، تحقيق: م
 م.4555-هـ4145، 5ط

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة  -45
الحسني الصوفي، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: د. حسن عباس زنكي، 

 هـ.4145، 4القاهرة، ط
ية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: أحمد بن عبد الوهاب فتيح، البدا -20

 م.4552-هـ4143دار الحديث، القاهرة، 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  -24

 هـ.4387تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة، 
 م.2003ن الكريم، محمد عبد السلام، أبو النيل، مكتبة الفلاح، بنو إسرائيل في القرآ -22
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: د. حسين  -23

 م.4555-هـ4355نصار، مراجعة: د. جميل سعيد، وعبد الستار أحمد فراج، دار الهداية، 
لعقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، التحرير والتنوير = تحرير المعنى السديد وتنوير ا -21

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، 
 م.4581تونس، 

التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية  -25
 م.4581للنشر، تونس، ط 

دراسة قرآنية، د. عصام العبد زهد، د. جمال الهوبي،  –تحكيم الشريعة ومعوقات التطبيق  -25
 م.2007
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تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور، محمد بن  -27
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تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد الحميد بن باديس، خرج  -25

 م.2005-هـ4130، 4أحاديثه: أبو عبد الرحمن محمود، دار الرشيد، الجزائر، ط
 جزء.20اوي، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعر  -30
تفسير القرآن العظيم الشهير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  -34

 م.4573-هـ4353، 2ط
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن  -32

 م.4555-هـ4120، 2شر، طمحمد سلامة، دار طيبة للن
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي،  -33

 م.4555-هـ4120، 2تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 م.2001، 42تفسير القرآن الكريم، محمود شلتوت، دار الشروق، ط -31
-هـ4345، 4المراغي، طبعة مصطفى الحلبي، ط تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى -35

  م.4315
 .أبوالعباس شهاب الدين أحمد الحلبي الشافعي، تفسير أشرف الألفاظ -35
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر  -37

 هـ.4148، 2المعاصر، دمشق، ط
ل، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأوي -38

حافظ الدين النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، مراجعة وتقديم: محيي الدين مستو، دار 
 م.4558-هـ4145، 4الكلم الطيب، بيروت، ط

-هـ4388، 4التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، ط -35
 م.4558

للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،  التفسير الوسيط -10
 م.4558-4557، 4ط

 هـ.4122، 4التفسير الوسيط، وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط -14
تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: شركة  -12

 لمنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.العلماء بمساعدة إدارة الطباعة ا
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تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق: محمد عوض مرعب،  -13
 م.2004، 4دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، وزارة الشئون 4توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، محمد بن جميل زينو، ط -11
 هـ.4148لدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الإسلامية والأوقاف وا

 تيسير التفسير، إبراهيم القطان. -15
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد  -15

 م.2000-هـ4120، 4الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
محمد بن جرير بن يزيد الطبري، قدم له، خليل جامع البيان من تأويل القرآن، أبو جعفر  -17

 م.2004-هـ4124، 4الميس، توثيق: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط
الجامع الصحيح، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار الجيل، دار الآفاق  -18

 الجديدة، بيروت.
بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، تحقيق: محمد الجامع المسند الصحيح، أبو عبد الله محمد  -15

 هـ.4122، 4زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج  -50

براهيم اطفيش، دار  الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوي، وا 
 م.4551-هـ4381، 2المصرية، القاهرة، ط الكتب

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  -54
 هـ.4148، 4سعد الدين ابن القيم الجوزية، دار المعرفة، المغرب، ط

ئون الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، د. سعيد بن علي بن وهب القحطاني، وزارة الش -52
 هـ.4123، 4الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  -53
 م.4571-هـ4351الأصبهاني، السعادة، بجوار محافظة مصر، 

لدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب ا -51
 الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، سعود بن عبد العزيز الخلف، مكتبة أضواء السلف،  -55
 م.2001-هـ4125، 1الرياض، السعودية، ط

 م.4555-هـ4145، 2ماعيل، دار المنار، طدراسات في علوم القرآن، محمد بكر إس -55
دروس للشيخ محمد حسان، محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان، دروس صوتية قام  -57

 . http//www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 



-432- 

 

 .4الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، دار الهلال، بيروت، ط -58
 هـ.4122، 5اب، دار الفكر، بيروت، طالرسول القائد، محمود شيت خط -55
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود  -50

 الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث.
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن محمد بن       -54

نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، مكتبة المعارف     ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
 م.4555-هـ4145، 4للنشر والتوزيع، الرياض، ط

سنن الترمذي كتاب الجامع الكبير، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد  -52
 م.4558، 2معروف، دار الجيل، دار العرب الإسلامي، بيروت، ط

-هـ4130، 2لاح والتغيير، د. صلاح الدين سلطان، طسورة الكهف منهجيات في الإص -53
 م.2005

سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي،  -51
 م.2005-هـ4127الناشر: دار الحديث بالقاهرة، الطبعة 

، لبنان، السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، دار المعرفة، بيروت -55
 م.2004-هـ4122، 2ط

، 4الشخصية اليهودية من خلال القرآن، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط -55
 م.4558-هـ4145

-هـ4127شرح الأصول الثلاثة، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مؤسسة الرسالة،  -57
 م.2005

ين الألباني، المكتب الإسلامي، شرح العقيدة الطحاوية، خرج أحاديثها: محمد ناصر الد -58
 م.4581-هـ4101، 8بيروت، ط

شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار الوطن للنشر، الرياض، ط  -55
 هـ.4125

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيع العقيدة، عبد الرزاق بن عبد المحسن  -70
 م.4558-هـ4148، 44ية السعودية، طالبدر، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العرب

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق:  -74
 م.4587-هـ4107، 1أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

ر، الصحاح في اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا -72
 م.4375-هـ4355، 2دار العلم للملايين، بيروت، ط
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 م.2008صفات المفلحين في القرآن الكريم والسنة، علي بن نايف الشحود،  -73
العظمة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بالشيخ  -71

، الرياض، الأصبهاني، تحقيق: رضا الله بن محمد بن إدريس المباركفوري، دار العاصمة
 هـ.4108، 4ط

 العقائد الإسلامية، سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت. -75
، دار القلم، دمشق، 2كة الميداني، طنالعقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حب -75

 م.4575-هـ4355بيروت، 
العقيدة وأثرها في بناء الجيل، عبد الله يوسف عزام، منشور على موقع وزارة الأوقاف  -77

 لسعودية.ا
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف الحلبي  -78

 م.4558-هـ4107، 4الشافعي، تحقيق: محمود محمد الدغيم، سيد للنشر، اسطانبول، ط
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 م.4555-هـ4147، 4المؤيد، طتحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار 
فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، محمد نصر الدين محمد عويضة، أعده للشاملة،  -82

 الغريب الشهري.
أهل الجاهلية، أبو  فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله  -83

سي، تقديم وتعليق: علي بن المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألو 
 هـ.4122، 4مصطفى مخلوف، ط

الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، نعمة الله بن محمود  -81
-هـ4145، 4النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان، دار ركابي للنشر، الغورية، مصر، ط

 م.4555
عزيز بن محمد بن عبد الله السدحان، دار المسلم للنشر فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد ال -85

 والتوزيع.
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 م.2008-هـ4125، 37في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط -87
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 م خص ال  ال 
 (  ا   م ض ع   –في      الأع اف   النغ    منهج ا  ا   ح)

منهج ا  ا   ح  النغ    في تم بحمد الله تعالى ختم هذه الرسالة والتي كانت بعنوان: )
 (.  ا   م ض ع   –     الأع اف 

عراف، حيث ذكرت مدخلًا تحدثت الباحثة عن منهجيات الإصلاح والتغيير في سورة الأ
إلى هذه السورة، كذلك وضحت اسم السورة، وعدد آياتها، ونزولها، ومحورها، وأهداف مقاصدها، 

 ومناسبة سورة الأعراف لما قبلها )الأنعام(، ومناسبة السورة لما بعدها.

، ثم بين البحث منهجيات الإصلاح والتغيير في سورة الأعراف من الجوانب التالية: العقدي
والأخلاقي، والتربوي، والدعوي، والسياسي، وانتهى البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج 
والتوصيات النابعة من الدراسة، ثم قامت الباحثة بإعداد قائمة الفهارس العلمية التي تضمنت: 

 رس الأحاديث النبوية، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع،هفهرس الآيات القرآنية، وف
 وملخصاً للرسالة باللغتين العربية والإنجليزية.

ABSTRACT 
(Methodologies of change and reform in the fads - objective study) 

Was all praise to Allah seal this letter, which was entitled: (methodologies 

reform and change in fads - objective study). 

I talked seeking methodologies reform and change in fads, where reported 

input to this sura, also explained the name of the sura, and the number of 

verses, and descent, and centered, and the goals of its purposes, suitable 

fads as before (cattle), suitable Sura for the aftermath. 

Then between research methodologies reform and change in the fads of 

the following aspects: lumpy, moral, educational, and advocacy, and 

political, and ended search conclusion included the main findings and 

recommendations stemming from the study, then the researcher 

prepared a list of indexes scientific which included: Index Koranic verses, 

and mare prophetic, and index flags, and an index of sources and 

references, and a summary of the message in Arabic and English. 


